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در ة من لفظة "Texte "مصطلح ین ّ ّغة الفرسی ل سّیج"  Textile"في ا  ؛التي تعني ال
اسل من  سّیج ی ي  سداة ولحمةفال ٔدبي ا كتمل، كذ النصّ ا شكلّ حتى  يمتدّ وی دة  وا

بر النصّ حتىّ  امى  ٔولى قد یوجزها العنوان لتتوا وت ةّ  شكلّ من نواة لغوی كتمل بناؤه ش ی  
  .ومضمو

ي تتمّ وفق  ة نموّ وشكلّ النصّ الشّعري، فه ّ دًا في فهم إستراتیجی وّا هامّة  إنّ فكرة الت
 ّ ی ل نفسه، تق صّ دا ة ات یفرضها الن ّ راقب نفسه بنفسه وفق إستراتیجی اتي"فالنصّ  ّ " التحّكم ا

ه"حسب  ّ  "جون بیاج ام ا س قّا التماّسك و ة كنظام امحق ّ نهائی ستوفي صورته ا لي، حتىّ 
لالي ّ لى المستویين البنائي وا ل    .وسق، وهو اك

وّا النصيّ هو الإشكا ّ إنّ سؤال الت ه هذه ا ي انطلقت م س ا ة ل الرّئ ّ راسة مستقصی
لى  صرة  سهم في بناء النصّ الشّعري، مق ٔسلوبیة التي  ٔدوات ا ات النصّیة وا ّ ٓلی همٔ ا عن 
باینة في الوقت نفسه، لتفصّل في  قاربة وم ات م ٔنهّا مصطل عتبار  شّاكل  التكّرار والتوّازي وال

 ّ نة مدى دق ّ ی یوان كلّ عنصر منها م ل المتون الشّعریة  ٔسالیب دا سّاق هذه ا یطوف "ة وا
  ."عبد الله العشي"لشّاعر  "ٔسماء

ٔخرى حى، ؤن تضیف عناصر  ٔ كثر من م راسة ّ ذ ا ّ ٔن تت لإمكان  نّضید ل كا: وكان  ت
را ور  ٔ كثر توا ٔنّ العناصر المدروسة كانت  ّ شّابه والإبدال، إلا سّاق والترّادف وال وزا في و

ةّ والترّكيز  ق نها، والتي تحتاج إلى كثير من ا المدوّنة الشّعریة، فضلا عن الحدود المشتركة والمتبانیة ب
نها فّرقة ب   .لت

كتوركان  افزا "عبد الله العشي" ا ٔولى ماجستير  ةّ الشّعریة في السنة ا لنظری  ٔستاذا 
سبة إلي ل لا  اّن الشّاعر فا اّقد والف ٔستاذ الن المه الشّعري والجمع بين شخصیة ا   .لولوج 

ٔستاذة  "تحلیل النصّوص الشّعریة"كما كان لحصص  ة"التي قدّمتها لنا ا اف ر في  "ن  ٔ
لى تحلیل اطّ  ة، مماّ حفّزني  ّ ٔدبی صّوص ا ة في مقاربة الن ّ قّدیة ؤدواتها الإجرائی لى المناهج الن لاعي 

ّ مدوّ  ّ نة شعری ری ّ ة جزا ات إجرائی ةّ ومصطل ادئ نقدی ناه من م ّ   .ةة، وفق ما تلق
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لسّ  ٔسلوبي والمنهج ا د كلّ من المنهج ا الكشف عن دلالات قصائد دیوان  فيیائي يم لقد سا
ٔسماء" ح "یطوف  لسّ  بعض عن تالتي  ٔسلوبي وا ين ا ما ینقد  یائييم وامنها، وفي تضافر المنه

راسة الوقوع في  ّ صّ ودلالاو ،"نطباعیة"ا ه لمعاني الن ّ لالیة هي المو ّ ٔنّ النواة ا ته انطلاقا من 
لسّ  ٔسلوبي والمنهج ا لموازاة مع المنهج ا دها  شار يم التي تتمّ اع ٕ ىٔ  ي ین تّیائي، ا ه عن المعاني ی

ّف ل صّ ا الم الن يمیظالمباشرة، محوّلا  بعاده عن ي إلى مجرّة س ٕ صّ  راء الن فجّرة دلالیا، لإ ائیة م
ٔخرى ة  ة من  ّ   .السطحی

ّرة، المتكوّن عمومه من مقدّمة  لمذك شاء الهیكل البنائي  د خطّة منهجیة لإ لیه فقد تمّ اع و
اتمة   .وثلاثة فصول و

ٔول ظاهرة  ر  "التكرارتناول الفصل ا یوان، مع ذ ة في قصائد ا ّ عتبارها ظاهرة نصی
تها ٔنواع التكّرار  ومن ثمّ  ارة،كرار العبكرار الكلمة، ، التكّرار الصّوتي :وهي مستو تعداد 

لمتمثّ في ،ؤنماطه كرار اللاّ ":ا اوركرار البدایة،  ّ كرار الت ، ومنها التطّرق إلى مختلف "زمة، 
ّ  ةوظائف التكّرار كالوظیف لالی ّ ّ ا یدی ٔ ّ ة والوظیفة الإ ة الت ّ يحائی ة، هذه الوظائف ة والوظیفة الإیقاعی

ٔسهمت في إنتاجوبتظاف صّو  معاني  رها    .دلالات الن

ٔن  "التوّازي"ـن بوِ نعُ ف الفصل الثاني، ٔمّا  شّابه، دون  ا من ال ة تتضمّن نو ّ ة نصی ّ لٓی عتباره 
غ  ّ كرار الصی لى  یعتمد  و  كرارا ب ٔصوات والكلمات والعبارات، بل كان  ما ل كون تطابقا 

ون التوّازي  لقصیدة،  لالي  ّ لى الجانب ا رّ ذ  ٔ ة الكلمة، ویف  ّة، التي تهتمّ  بب ادة "الصرف إ
ؤ  ة ما  هلب لاف ف ٔشكال التوّازي "لبعض عناصرها مع اشتراك في المعنى واخ ، ثم تطرّقت إلى 

تلفة واعتمدت  دة وهي،  كلّ ا لى  التوّازي "، "التوّازي الترّیبي"، "الصوتي التوازي"نوع 
لالي ّ    ."ا

يالفصل الثالثانتقلت بعدها إلى         شّاكل"وسمته بـ ، ا نهّ"ال ٔ ٔ كثر المفاهيم  ، ذ  من
ٔدبي ة في تحلیل الخطاب ا ّ ة فعالی ّ انبه  ،الإجرائی لى تناو في  ّرة  صرت المذك وقد اق

ّ ،الإیقاعي" لاليعبيريالت ّ راء بعض الجوانب ، مع"، ا ٔخرى، إ سّها مع عنصري  دون  وذ ل
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" ّ ّ "و "كرارالت ّ "وازيالت ٔنّ الت ات ، إضافة إلى  ّ ٓلی ل بينّ بين ا التكّرار، التوّازي، " :الثلاثدا
شّاكل عطائها  "ال صّیة وإ ة الن نها ما يجعلها تتكامل في تطویق الب ن الموجود ب بّا نّٔ في الت  ّ ، إلا

  .  دلالات مختلفة

يرا عرّجت       راسة ؤ يها ا تّائج التي توصّلت إ همّٔ الن ٔوردت فيها  اتمة     .إلى 

ة       ة من المراجع التي كانت بمثابة روافد مغذّیة، فقد شكلّت مجمو لى مجمو ّرة  اعتمدت المذك
اح"كتب  صّ،  ":محمد مف ّة الن لاف، دینام خ شّابه و نّاص، ال ة الت ّ ؤیلإستراتیجی ّ يّ والت لّق  الت

ةّ... سونرو" :لـ وقضا الشّعری اك دل الحداثة في نقد الشعر"مان  يرة ":العربي الحدیث لـ ، و
راسة" یوري لوتمان" :وتحلیل الخطاب الشّعري لـ"حمر العين لال ا   .ٔهمّ المراجع المعتمدة 

ل،  جم من  ا البحثذه صادفلقد       ت والعراق رزها ضیق الوقت لعلّ الصّعو ينٔ  في 
ير من الترّوّي والتقّصيّ،  ٔمر صعوبة هو ندرةا زاد ممّ البحث العلمي يحتاج إلى الك  المراجع  ا

ّةو  طّبیق راسات الت ّ طّبیق ا لیه بعض العناون من إشارة الجمع بين التنّظير والت تمل  ش ، رغم ما 
ٔننّا لا نجد في صدور ه اتمعًا، إلاّ  ا لهده المصطل ّ ب تطبیقا فعلی  .- في الغالب -ده الك

 

كاملٔت  وفي الختام       ه  ّ ر الشّكر و قّد ٔستاذ والت كتورة تي إلى  ّ ة"المشرفة ا اف ن   ،"وداد 
ّرة ٔومن بعید وكلّ من شجّعني في إنجاز هذه المذك        .من قریب 
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ّ  تبریع             ّ الت ٔسلوبی ة  ّ في الشّ  رزةة كرار ب ّ عر العربي، حظی م البلاغی ه ّ و ين ت  قاد الن
كسب فنّ  ونه  دیثا،  ا و ٓ  العرب قديم دیدة في ا ّ القول طاقة  ا من الت لاحم داء يمنحها نو

ّ و  العضوي ّ الت ي یتوا ناسق الت نامى في كلّ و صوري والإیقاعي، ا ّ  مقطع ی لالی ة ا ة مع الب
ّ و    .ةالإیقاعی

  ّ ة الت ّ نهض الب بعة من صميم الت ٔسس  لى  لمبدع، جربة الشّ كراریة  ل و عریة  یفها دا ك
 ّ یب لغوی ّ را م ّ و ة ة  ٔنّ معماری دّدة، إذ  ّ م د كلی س ة  ي لى الموقف الشّ إ ا ة هذه الب عوري، ا

 ّ لى نحو ما في الن تئ یبرز  ٔدبي ف ّ تاج ا قّه جمالیاالت ة هامّة من . كرار لیحق لى  ّكرار إلحاح  فالت
اّقد  العبارة د الن مة، تف ّ ة ق ّ سواها، وهو بذ ذو دلا نفسی یعنى بها الشّاعرٔ كثر من عنایته 

ة كاتبه، إذ یضع  ّ لّ نفسی صّ، ويحل ي یدرس الن ٔدبي ا لى الشّاعر بينا طّة  سل 1ٔیدینا الفكرة الم
  

ّكرار لعب ّ  الت نفعالی بيرا في عكس تجربة الشّاعر  ٔن ینظر <<ة، ومن هنادورا  فلا يجوز 
لنصّ الشّعري،  لجو العام  ٔو  لمعنى،  صّ  ير م عثرة  ٔلفاظ بصورة م كرار  ٔنهّ  لى  إلى التكّرار 

لمعنى العام ٔنهّ وثیق الصّ  لى  ٔن ینظر إلیه  غي   لتكّرارٔن لا ینظر إلى ا هذا یعني؛  2>>بل ی
لمعنى العام ث اتصّا الوثیق  ٔن ینظر إلیه من ح ٔلفاظ وحسب،بل يجب  ردید  ٔنهّ مجرّد   .لى 

ّعبيریة التي ٔسالیب الت لالات، فترفع ل  سهم في بناء النصّ فهو من ا ّ تقوّي المعاني وتعمّق ا
 ّ ٔبعاد دلالیة وموسیق ليها من  ه  ة لما تضف ّ یّ ٔنّ الصّورة المكرّرة بذ من قيمة النصّوص الف ة مميزّة،

لا السّابقة، بل  جلا تحمل ا دیدة بمجرّد خضوعها  ت ي یؤدّي رسا دلالات  لظاهرة التكّرار ا
بر الترّاكم ال ّة  ،فنيّ خف لحرف ولكلمة ولجم يّ إلى    اه المتلق يّ یلفت ان لال هذا الترّاكم الكم ومن 

ٔرادها الشّاعر ة  ّ  .ایة دلالی
  

ّ إ يمكن القول  ة الت ّ نّ الب ّ كراری اصّ ة في القصیدة العربی شكلّ نظاما  ٔصبحت  ا ة الحدیثة 
فٓاقها المعنویة لال  لىّ ذ من  یانها، ویت ل  سلیط الضّ  ،دا كمن في  يرة التي  ٔ لى هذه ا وء 

 ّ ل دات ا راز ما تحم من دلالات الو ّ و غویة المكرّرة، وإ ّ و   ةوظائف إیقاعی ّ إ و ة دلالی   ...ة يحائی
  

شكلّ ظاهرة التكّرار في دیوان  ٔسماء"ت ت مختلفة" یطوف  ٔ هذه، بر مستو  تبد
ت من  ٔشكال التكّرار  .الحرف وتمتدّ إلى الكلمة ومن ثمّ إلى العبارةالمستو وّع  كما تتعدّد وت

                                                             
كة، قضا الشعر المعاصر،: ینظر  1 نهضة، ط زك الملا بة ا شورات مك   242ص ،1967، 3م
بعة، التكرار في الشعر الجاهليمو   2 سٔلوبیة -سى ر ٔدبي ،10ع ، -دراسة  ٔردن،  ،ضمن كتاب مؤتمر النقد ا   15، ص1988امعة اليرموك، ا
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صعب حصرها، ّ  ف شارا في هذا ا ّها ؤوسعها ان ٔهم رصد  ٔن  اول البحث  لم ولكن  في  تمثّیوان ا
كرار اللاّزمة نهّایة،  كرار ا اور، كرار البدایة،  ّ   .كرار الت
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I. كّـــــــــــــــــرار   ( La Répétition): مفهــــــــــــــــــوم الت
  
ست ولیدة القصیدة الحدیثة بل عرفت عند القدامى، فقد  دّ یع یّة، ل التكّرار ظاهرة ف

رة دراساتهمو ظّفوها في نثرهم و    .شعرهم، وهذا ما جعل العلماء یضعونها في دا
  

ذ القدم مادة صر )رر(تناولت المعاجم العربیة م ها، وقد اق ، في هذا فصلهذا ال في ثنا
لتكّرار   .المقام الحدیث عن المعاني ذات الصّ 

ة - 1   :لغ
 ّ ّ الت ل اء في كتاب ، فق)رر(من مادة  غويكرار في العرف ا الحبل : الكر << العين د 

ل  الغلیظ لى الن صُعَد به  ي ی لیه و الرّ : الكــر و ... ا ه التكّرارجوع    .1>>م
لرّ  اح  ح ) الكـر : (رر<<: ازيكما ورد في مختار الص لى لف صُعَد به  ي ی الحبل ا

به رد و یقالوا) ... الكـرّاتُ ( الجمع ةُ و المر ) الكــرةُ ( و  ،الن ) كـر ( و) كـره: ( لكـر الرجوع و
ح التاء و ) كرارًا(و) كررا(الشيء ) كـرّر(بنفسه یتعدّى ویلزم و          هو مصدرٔیضا بف

  .2>>هو اسمكسرها و و 
ٔیضا لسان  ، لا یتعدّىوكـرّ بنفسه، یتعدّى ه و الرجوع، یقال كـر : الكـر << اء في ا

ـــر كــرا مص: الكــر و  ُ كـ لیه  لى العد رجع : ر عنهو عطف : كـــرارًاكُـــرورًا و و در كـــر  وكــر 
ل كــرار و  َكُـــر؛ ور كـرّ، و اده مرّ : كـركـرهو   ءكـرّر الشيّ و كذ الفرس، و مِ . ٔخــرىبعد  ةٔ

ل : یقالو . الجمع الكــرّاتو والكــرّةُ المــرّةُ،  لیه : ررتهو الحدیث  هیكــرّرتُ   ،3>>... إذا ردّدته 
 ّ ج من هذا الت ظور"ـعریف لست ن م ّ  ٔنّ  "ا ادة الت ّه بمعنى الإ   .الرّجوعو كرار كل

 
 
  

                                                             
حمٔد  الفر   1 ن  ب العلمیة، بيروت، ط: اهیدي، العين، تحالخلیل  ادة 2003، 1عبد الحمید هنداوي، دار الك   )رر( ، م
اح،  تح  2 ن عبد القادر الرازي، مختار الص كر  بئ  ن     280، ص2005،  9عصام فارس الحرستاني، دار عمّار، عمّان، ط :محمد 
ن مكرم الإفریق  3 ن محمد  ٔبو الفضل جمال ا ظور  ن م اء التراث العربي، بيروت، ط13ي المصري، لسان العرب، جا ، 1، دار إح

  )رر(دت، مادة 
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ّ و  ح الت كـرار بف لفعل الثّ ال سرها و لاثي كـــر اء مصدر  ّ (يجوز  كون  )اءالت ِّكـرار ف في الت
ٔبو سعید ٔبي عمرو: اسما، قال  فعال؟ فقال  ماو : قلت  فعال و تِ َ فعال: الفرق بين ت تفَعال و اسم : تِ

ح مصدر   .1لف
 ّ لت ّ یقال  كرار كرار الت ّ ّ و كرر؛ فال ّ كرر مصدران یدلاّ الت د، فالت لى مصطلـح وا كــرار ن 

فعال( ٔلف  ّ ) لى وزن ال ٔص الت ّ  (كررمصدر  ٔلفا )فعیللى وزن الت   .2قلبت الیاء 
شي"البرهان ورد في  ّكرار"لزر اد؛ هو و كـرّر إذا ردّد : هو مصدر <<ٔنّ الت تفَعال، '' ٔ

ح التاء؛  ّ و بف اس، بخلاف الت س بق ّ و ، ''فعیلل لف'' ون هو مصدر قال الكوف ٔلف عوض و ، ''عّ ا
 ّ ویهو  فعیل،من الیاء في الت ؤل ما ذهب إلیه س   .3>>ا
ٔخرى بق التكّرار "الزمخشري"یعرّف  رورا: كــرّر<< : وبصیغة  لیه     انهزم عنه ثم كـــرّ 

لیه رمحه و  فر، وكـــر بعدما فـــر و  فرسه كـــرا،وكــرّ  كر مِ لیه و ،كـــرار فـــرارهو مِ كــرّرت 
كَــراراً و ا الحدیث كـــر  لیه  لى سمعه كذا كـــررت  لیهو ، كـرّر  4>>كــرّر 

 .  
  
ج ممُ  ّ تعدّد  ا سبق ست ّغویة لكلمة الت ل كرار( عریفات ا َ ّ و في المعاجم  ،)ت س العربی ة القوام

ذورهذا دو القديمة ،  ّفظة لها  ل ٔنّ هذه ا لى  ّ و  لیل  لالها ٔصول في لغتنا العربی شير من  ة، كما 
 ّ ّ تها، و لى سعة لغة العرب و شمولی ل لها في البناء ا لاليو غوي تفا   .ا

ٔصحاب ه ّ ٔجمع  ل كرار في ا ٔنّ ال لى  ادة ذه المعاجم  جوع إلى الرّ و غة لا يخرج عن إطار الإ
ع ء؛ الترّ الشيّ   .دیدالترّ و ج

 
  
  
  

                                                             
لغة وصحاح العربیة، ج: ینظر  1 ج ا اح  ن حماد الجوهري،الص حمٔد عبد الغفور عطار، دار العلم الملایين، بيروت، : ، تح2إسماعیل 
  805، ص 1956 ،1ط
ن جعفر :ینظر  2 بة الخانجي، القاهرة، ط لماك :نقد الشعر، تح ،قدامة     199، ص1978 ،3 مصطفى، مك
نٓ،   3 لوم القر شي، البرهان في  ن عبد الله الزر ن محمد  بة دار التراث، القاهرة،، 3جبدر ا   9 - 8ص ،، دتطد مك
ة،ج  4 سٔاس البلا حمٔد الزمخشري،  ن  ن عمر  ار الله محمود  سل عیون السود،: ، تح2ٔبو القاسم  ب العلمیة،  محمد  دار الك

  128، ص 1998بيروت، دط، 
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ا - 2   :اصطلا
ّ رّ ل ّ ائبة و غم من الجهود ا ٔبحاث المتوالی ل تحدید ة التي قام بها العلماء و ا ٔ ون من  الباح
 ّ تّ كرار،مفهوم الت ٔنّ تعریفاتهم  ظل بير، إلاّ  دّ  قاربة إلى  لاف نظرتهم  م   .لرغم من اخ

  
ٔثير"عرّفه  ن ا ّ <<:بقو "ا ل لى المعنى مردّ دلا ا ستدعیهفظ  سرٔع ، ( : دا، كقو لمن 

ّ و ، دفإنّ المعنى مردّ ) سرٔع ل دا ّ و  ،1>>فظ وا ٔنّ الت   .دیدكرار هو الترّ المقصود هنا 
لماسي" رىو  ّ  "الس ادة نّٔ الت ّ كرار إ ٔو الن ّ << : وع، في قولعدد  ل ادة ا د هو إ فظ الوا
ٔو ّ  لعدد  داوع في القول مرّ الن 2>>تين فصا

.  
ه و  ه و قد توسّع ف ك<<: ذ بقوو فاق سابق اده و كــرّر  ٔ ّ ررا، ردّده و ) عنده(كرار الت

ان ال تحته س لفظي و : نو دهما التكرر ا سمّهٔ ّ الثّ ، و )مشاكلة(  ل سمّه و كرر المعنوي اني الت ل
اسبة(  ّ ) م ل ٔن یعید ا ٔنهّ إمّا  ٔو یعید المعنىوذ  ٔنّ التكّرار  .3>>فظ  شير هذا القول إلى 

ةّ الملاحظة والكشف في  لى دق ّفظي والتكّرار المعنوي، مماّ یدلّ  ل ين وهما التكّرار ا شكلّ من نو ی
  .السّیاق البلاغي

  
لوم الق نٓورد في كتاب الإتقان في  ّ <<نّٔ  ر ّ الت ٔبلغ من الت ید، كرر هو  هو من محاسن و ٔ

ة ة4>>الفصا ید ویعدّ من محاسن الفصا ٔ ّ ٔنّ التكّرار یلتقي مع الت   .؛ بمعنى 
 

ّ درج ی ّ  تحتكرار الت یدبوتقة الت ٔ ّ ٔوضح في قو ، ولعلّ هذا الت ي یظهر بصورة  : عریف ا
ام و... << ن  ّ و  مجر لمعاني الإعهذا یتعل ّ ق  ّ و   ...ة رابی یقال  و ق بعلوم البیان اص یتعل
 ّ   .5>>كررالت

                                                             
ن 1 ن ضیاء ا ٔثير  ا ٔدب الكاتب و ا ر في  اني، المثل السا ن نصر الله الش بة  : تح ،2 الشاعر، جمحمد  ٔحمد الحوفي وبدوي طبانة، مك

  345  نهضة مصر، القاهرة، دط، دت، ص
بئ محمد القاسم، المنزع البدیع في تجن  2 لماسي،  سٔالیب البدیع، تحالس بة المعارف، المغرب، ط: س  ، 1981، 1لال الغازي، مك

  119ص
  477 – 476المرجع نفسه، ص   3
نٓ، مج  4 لوم القر ن السیوطي، الإتقان في  لال ا بة العصریة، بيروت، د ط، : ، تح3الحافظ  راهيم ،المك ٔبو الفضل إ ، 1988محمد 

  199ص 
  176، ص3المرجع نفسه، مج  5



  التّكرار                                                                                     :الفصل الأول
 

10 
 

ویه"یعتبر  ن  من"س ٔوائل ا ّ  تحدّثوا عنا االت دیثه عن  بكرار في كتابه الك لال 
كرّرت  ٔسماء إذا  كرار ا ستحسن  ٔو إضمارها، فنراه  ٔسماء  ستحسن فيها إظهار ا المواطن التي 

ير الجم المذ ٔخرى  سم الظّ و ورة فيها، في جم  ح وضع  مير في الجم اهر موضع الضّ استق
دة   .1الوا

یبة"ٔقر  ن ق نٓ الكريم ( في كتابه  "ا ؤیل مشكل القر ّ  )ت نّٔ الت كرار مذهب من مذاهب ب
نٓ ال ٔنّ القر لى مذاهبهم العرب و زل بلسانهم و هو  كريم  ت ف ٓ   .2هذا مبرّر لتكرار بعض ا

  
كّرا ٔنّ الت لى الوزنجد  ا قائما  ٔربع << نر یعرّف تعریفا موسیق ٔو  تئ بثلاث  نٔ ی التكّرر هو 

ة عنهنّ  ار ؤ  لى وزنهنّ  ّة، إمّا  كون القاف خٔرى  ت، ثمّ يختم ب نٔ یقال كلمات موزو ل  : م
مار، عزز الجار، ّ امي ا الي المنار،  لال؛3>>دید الجدّ، وافر القسم) ...(لازال  شفّ من   س

ه ذا التعّریفه ٔراد صاح اّد القدامى،فقد  قّ دت عند الن عّاریف السّابقة، التي وُ ن  "- ٔنهّ يخالف الت ا
ث القرشي لى التوّازي، "ش لتكّرار القائم  اّد المحدثين  قّ وّع من التكّرار ما عُرف عند الن بهذا الن

لیل  ّ ّة وا ٔب ٔوزان  كرار  ٔفعال، وهذا مایعرف لى ذ ما ورد في المثال السّابق من  ا
طرّق إلیه لاحقا،في الفصول القادمة ي س   .لتوّازي، ا

  
لال استعراض  يمكن ٔنّ م ٔن نخلص من  اّد القدامى إلى  قّ دد من الن : فهوم التكّرار عند 

دّما،  قاربة إلى  قة م اّد القدامى لحق قّ تت رؤیة الن راسات القديمة، و ّ ظاهرة التكّرار ظهرت في ا
ي ه ن ملم تخرج  فه نّ ٔو المعنى لغرض ما، كما يجدر الت ّفظ  ل ادة ا التذّكير بمفهوم التكّرار عند و إ

ثّ القرشي" ن ش لفاظ"ا ٔ ّة ا ٔب ٔساس التوّازي  لى  ي یقوم    .، ا
  
  

  
  

  

                                                             
اب، تح:ینظر   1 بر، الك ن ق ن  ن ع ویه عمرو    61، دت، ص 1عبد السلام هارون، دار الجیل، بيروت، ط: س
ب العلمیة، بيروت، ط :ینظر  2 نٓ الكريم، دار الك ؤیل مشكل القر ینوري، ت ن مسلم ا یبة عبد الله  ن ق   235، ص 1981 ،3ا
ابة 3 ث القرشي، معالم الك ن ش ب العلمیة، بيروت، ط: غانم الإصابة، تحوم عبد الرحيم  ن، دار الك   106، ص1988، 1محمد حسن شمس ا
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كّرار - 3   :المحدثــــــــين عند مفهوم الت
ذ  ى القدامى؛ التكّرارٔ لى غرار ما لاحظناه  دیدا  حى  شكل من << فهو م
 ّ ادة عنصر معجمي ٔشكال  بّ إ ٔو ٔو ساق یتطل ؤعنصر مطلعا ورود مرادف   شبه مرادف 

ّ 1>>اسمأو  ام و ی كرار إذا، فالت س ّ عدّ وسی من وسائل    .ماسك النصّیينالت
ٔنواع البدیع التكّرار<< یعدّ  ة العمیقة التي تحكم حركة المعنى في مختلف  لب ، ولا هو الممثلّ 

ة في شكلها السّطحي، ثمّ ربطها بحركة  ّ ع المفردات البدیعی ّ قة إلاّ بت يمكن الكشف عن هذه الحق
لمعنى 2>> المعنى ة العمیقة  لب رتبط  ٔنّ التكّرار    .؛ بمعنى 

سونرومان "ینظر ّ  "اك ٔنّ الت لوظیفة الشّ  كرارإلى  طریقة <<عریة فهو لا يجدمؤسّس 
 ّ ّ اس المتتالیات س ق لت ّ لا  ل لى ا ارج الشّ طبیق  ّ عریة ، ففي الشّ غة  لال الت كرر عر فقط، و من 

ساویة، نتجت المنظّ  دات م بة مشابهة لتجربة الزمن لس المنطوقة تجر عن زمن السّ م لو
3>> الموسیقي

.  

  

ّكرار رتبط لنص فهولجانب الفنيّ  الت ّد  ،  س"كما یؤك ّ خصّ <<ٔنهّ "بن ص الفني لا یصة الن
ّ ا ّ كون مقاربته في العدّ و و ، ردهعري بمفص الشّ لن ّ الق من  كرر العروضي لكلّ اس، كما تبينّ لنا  في الت

ةو   الوزنو الوقفة  لتاّلي؛ 4>>القاف ّة و   .فالتكّرار یتعدّى إلى الوقفة والوزن والقاف
 ّ ما قاد المحدثون بهذه الظّ اهتم الن ّ دبحسبانها إ ،في دراساتهم رزااهرة اه ٔدوات الف یة ى ا

 ّ ٔساسی ّ ا لن ل موسیقاه، فالشّ و ، صة  شك ریب تضطلع بدور هام في  ٔلفاظه،  عر جمیل في تخيرّ 
ا بحیث تتردّ و كلماته،  ا س سو  دا ذٓان موسیقى و یتكرّر بعضها، ف تظمامعه ا   .نغما م

  

ّ  شير ّ الت صطلا ّ  عریف  ّ  تجاوز ٔنهّإلى  كرارلت ّ الت ل لم یقف عند المعاودة إذ  ؛غويعریف ا
عالترّ و  اء ما ورد عن  ،ج ثّ القرشي"س ن ش ٔنهّ ظاهرة  بل ،"ا سهم في ٔسلوبیة ٔظهر 

ل ّ  شك ّ یلحمة ف ٔجزاء الن سكاة تصل  جع م ّ  ؛ص ف ّ لت دى الوسائل الف یة التي الي فهو إ
ّ عوریة، وذ لما لهذه الوسیاعر، لتصور تجربته الشّ ستعين بها الشّ  ّ  الف ة یة من طاقات تعبيری

                                                             
ام النص - محمد خطابي، لسانیات النص  1 س ل إلى ا   134، ص 1991، 1، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط- مد
ٔسلوب في شعر الحداثة، دار المعارف، مصر، ط 2   109،  ص1995، 1محمد عبد المطلب، بناء ا

بدالاتها، ج  3 اته وإ س، الشعر العربي الحدیث ب ار البیضاء،ط1محمد بن ش، ا ل ، نقلا 189، ص 2001 ،2، التقلیدیة، دار توبقال 
 .Roman Jakobson,Essais de linguistique générale.op.cit.p.221 :عن

  190المرجع نفسه، ص  4
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 ّ ّ شدیدة الت ّ ثٔير في المتلق ة إلحاح الشّ ي، بما تحدثه من حری لى لفظة بعینها ة في ذهنه، ن اعر 
  .ریب مأو 
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II.  ّ ت  ال  :كـــــــــــرارمستو
  

راد ظاهرة التكّرار ضمن قصائده  فقدعن مشاعره، تعبيرا لتكون صدى و  عمد الشّاعر إلى إ
 ّ ّ ٔصبح الت ٔساسی د العناصر ا ٔ ٔهمّ ، كما يمثّ لقصیدة في الشعر المعاصرلبناء اة كرار  الخصائص  ل 

 ّ ّ الف ّ  ،ةی لن ّ ص الشّ التي تحققّ  لى مستوى الحرف  .تهعري شعری ّكرار  كون هذا الت ٔن   يمكن 
ٔو العبارة   .ٔو الكلمة 

 ّ دتجيء صور هیكل الت ت  لى مستو قا یدة، لا يمكن حصرها حصراكرار  ة   دق ن
تمرّ لارتباطها بقدرات الشّ  بتكار عراء المس لى  ّ و ة  ّ و دید الت ّ  بما یناسب جریب،الت جربة طبیعة الت

ّ الشّ  دتهاو ة عری ٔنهّو ث  لٔیف، ومن << ، ح ّ یار والت خ تلفة ثمرة من ثمرات قانون  لاته ا شك ب
بها رت لاقات مع عناصر النصّ  ، بحیث ثمّ یتمّ توزیع الكلمات و ساق المتكرّرة  ٔ تقيم ت ا

ٔخرى ٔن یثري المعنى  1>>ا مكانه  ٕ ث  ّ و ح ٔصا الف ّ رفعه إلى مرتبة ا ّن الشّ ی اعر ة، ذ إن تمك
مة لیه سیطرة  سیطر  ٔن  ت الثلاثة،  لیهو . من  لمستو م  ه لى  راسة  ّ صرت ا فقد اق

تمثلّ في الح ٔو الجمرف فالكلمة ومن ثمّ ال التي    .عبارة 
  

1 -  ّ لى مستوى الحرف الت   ) :وت الصّ ( كرار 
قّادال  اهتمّ  ّ  ن لغا، بظاهرة الت ما  ٔهمّ مقوّم حظي بهذا ) وتالصّ ( الحرف یعتبر و كرار اه

م؛ لكونه  ّ ه ٔساسی بنة ا ّ ل ّغةا ل لكلمة المكوّنة  سمّى  ٔصوات مشكلّة ما  اوز ا ث تت   ة،، ح
، و  اسل النصو من الجمل یو و من ثمّ بناء الجم   .ی

 ّ ٔصوات معی كرار  ٔنّ  ٔول في الإیقاع المتحرّك،  كرار الحرف المنطلق ا نة تجعل یعدّ 
ات المتنوّ  لإیقا اف  ة يحاول الشّ و ة، القصیدة  ّ ة مل ا اعر إیصالها فهو عبارة عن یعكس 

>> ّ يمن صوتی ة كرر حرف  ٔو القصیدةا في ب 2>>المقطع 
.  

  
سالرن الر و اویة یعتبر الحرف حجر الزّ  ا ّ  ئ ل دة ا ّ و غویة؛ في الو ی ٔصوات ار الشّ اخ اعر 

 ّ كشف مدى الطّ الترّ و نة معی ليها  ّ كيز  ّ اقة الت لمهيمنة في الخطاب  ،ةعبيری ٔصوات ا التي تتضمّنها ا

                                                             
وي في 1 ٔسلوبي الب تجاه ا ن حسين قاسم،  ار العربیة، د   219، ص2001دط، ، نصر نقد الشعر، ا
ار البیضاء، دط، حسن الغرفي، حریة   2 ا الشرق، بيروت، ا   82، ص 2001الإیقاع في الشعر العربي المعاصر، إفریق
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يره في رسم ت. عريالشّ  ٔو الكشف عن مشاعره و  الصورةفنراه يختار صو دون  عواطفه، ، 
ّ  شبه العنصر الحيّ << وتفالصّ  ّ في الخلی وی سب ح ك ّ ة ، فهو لا  ّ ضمن ال شاطه، إلا سیج ته و 

ّ  1>>الكلي لى طاقة جمالی وائه  ّ و ة لاح شكلّ ف لى شاكلة متميزّ ها الشّ یة،  فردة، تجعل و ة اعر  م
 ّ ّ ص الشّ الن ال لهاعري مشحو بطاقة موسیق   .ة لا م

ٔسماء'' الموسوم بـ   "عبد الله العشي" تضمّن دیوان ا ''یطوف  ٔصواتو تنوّ   ،تباینا في ا
لى الطّ هو دلا ف  تمرواضحة  ّ  ابع الحركي المس لى نفسی ي خيمّ  اضطراب، و هدوء اعر بين ة الشّ ا

ناقضات،  ٔو فرح وحزن، امعة بين م صٔواته  اءت  ّ ما ی و ا    .لمعبرّ عنهعري ابه الموقف الشّ تطل
 ّ ٔصوات التي تتكـــرّر في ال ّ سهم ا لقصائد في إيجاد الرّ سق ا ّ لالي  ّ وح الجمالی لن ص؛ ة 

لى الصّ  ّ فالإلحاح  ّ وت المرتبط دلالی سی فردًا فالصّ  –اقه ا  ّ  –وت لا یدلّ م ٔجواء الن ّ ا ّ يه ة غمی
ّل الإیقاع  ّ و لتق ات نفس الشّ فرد الن لى صف ّ و اعر غم  دّ سواءي المتلق لیه كان لا بدّ . لى  من  و 

لاقة  لى  لمعنى الوقوف  ٔصوات  ّ و كرار ا ٔ لاا ش ٔنهّ قد ت لى اعتبار  ٔصواتها لا ،  ٔلفاظ 
تها   .لاقة بدلا

لوصول ٔصوات  ّ  وجب دراسة بعض صفات ا لخطاب الشّ إلى المعنى الكل عري، بمساندة ي 
 ّ تبق ّ <<  ة المستو ل ٔصوات ا ّ  غویة فيفا ل الكلمة رموز لغوی ّ دا ة ذات دلالات ة صوتی
 ّ   .2>>نةمعی

ٔصوات إلى صوامتتُ  فّ ا موسة( صن ّ و صوائت، و  )مجهورة و ٔهمی كرار الصّ لنبرّر  ت و ة 
 ّ راز جمالی ٔسماء - "عبد الله العشي"ة قصائد دیوان في إ نتاج المعاني، - یطوف  ٕ ه  لاق ر  ،و ت ٓ

راسة تيٓ  الصّوامت تصنیف ا   :كا
  
 
  
 
  
 
  

                                                             
لسانیات   1 شر و رابح بوحوش، ا لى الخطاب الشعري، دار العلوم ل   44، ص  2006، 1طة، التوزیع، عنابو تطبیقاتها 
ب، مصر، ط  2 الم الك ة،  لغة بين المعیاریة والوصف   116، ص 2001، 1تمام حسان، ا
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ٔصوات حسب الجهر   -  ٔ    :الهمسو توزیع ا
 ّ ل لماء ا ّ  صوتغة عند الوقف  ل لى اهتزاز و قسّموه إلى مجهور و غوي، ا موس، المبني 

ر  ّ الو ٔو <<ينن الصوتی ر  ؤ ث ذبذبة هذه ا ّ من ح ٔثناء الن تها في  فالمعیار  ،1>>طقدم ذبذ
ٔساسي لحالتي الجهر  ر الهمس و ا لى طبیعة الو ّ یقوم  ٔصوات التي لا يهتزّ ينن الصوتی معها  ، ا

 ّ ران الصوتی ٔصوات المهموسة الو ران  ي لا يهتزّ وت اذ الصّ <<:هيوان هي ا معه الو
 ّ 2>>انالصوتی

هور فهو ٔما الصّ  .  ّ الصّ <<وت ا ٔثناء الن ي یتذبذب في  رن وت ا طق به الو
 ّ 3>>ينالصوتی

.  
  

ٔصوات الموالي لالجدو  یوضحّ  ر ا هورة المهموسة توا ٔسماء''ضمن دیوان  وا  ـل''یطوف 
ّ و وصفاتها –عبد الله العشي ا الصوتی  :ةمخار

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                             
ٔصوات ،كمال شر  1 لغویة لم ا ة ا لطبا شر و ، دار غریب    174 – 173 ، ص2000ط، والتوزیع، القاهرة، دال
س  2 ٔن راهيم  لغویةإ ٔصوات ا شر، مصر، ط ،، ا ة وال لطبا   20ص  ،5دار وهدان 
ٔصواتك  3 لم ا لغویة مال شر،    74، ص ا
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ارج ) 1(دول  ٔصوات حسب ا ر ا   .تالصّفاو یبينّ توا

 تواتــــــــــــــــــــــــــــره

النسبة 
المئویة 

للمجموع 
  الكلي

مقاطع  بغداد  مخارجھ  صفاتھ
من 

سیرة 
 الفتى

یوم 
رافق 
نون 
 الوھم

  القصیدة الفارس لبیك

 الصوت

  ف 17 19 76 64 49  شفوي  /مھموس منفتح/رخو  

  ح 8 46 82 55 30  حلقي  /مھموس منفتح/رخو  

  ث 0 8 12 09 06  سنانبین الأ  /مھموس منفتح/شدید  

 المھموسة ه 6 75 157 89 27  حنجري  /مھموس منفتح/رخو  
  ش 0 16 22 22 10  شجري  /مھموس منفتح/رخو  

  خ 4 17 29 23 10  حلقي  /مھموس منفتح/رخو  

مھموس /رخو  
  صفیري/منفتح

  ص 1 26 25 23 19  لثوي

فوق ثنایا   /مھموس منفتح/رخو 37.63%
  اللثة

  س 5 42 71 58 25

  ك 6 41 115 48 22  ظھر اللسان  /مھموس منفتح/شدید  

  ت 15 142 253 157 53  دلقي  مھموس منفتح/شدید  

  ق 9 37 80 52 20  لھوي  /مھموس منفتح/شدید  

  ط 0 13 38 35 13  طبقي  مطبق/موس مھ/شدید  

  ب 13 83 133 80 79  شفوي  منفتح/ مجھور/شدید  

  ج 8 26 23 37 22  )غاري(شجري  منفتح/ مجھور/شدید  

  د 5 55 80 66 116  )لثوي(اسناني  منفتح/ مجھور/شدید %62.37

  ذ 0 04 17 17 06  بین الاسنان  منفتح/ مجھور/رخو  

/ مجھور/رخو  
  مكرر/منفتح

  ر 11 72 154 103 46  يلثو

 المجھورة ز 0 07 13 10 5  فوق ثنایا اللثة  منفتح/ مجھور/رخو  

  الھمزة 10 75 199 112 43  حنجري  منفتح/شدید  

  ض 0 20 19 22 10  أصول الثنایا  مطبق/مجھور/شدید  

  ظ 01 07 10 07 02  بین الاسنان  مطبق/مجھور/رخو  

  ع 04 42 81 67 31  حلقي  منفتح/ مجھور/رخو  

  غ 01 10 29 14 43  ادنى الحلق  منفتح/ مجھور/رخو  

  ل 20 179 315 244 151  لثوي  منفتح/ مجھور/رخو  

 بین/منفتح/مجھور  
  الرخاوةو الشدة

  م 17 81 196 137 100  شفوي

  ن 01 81 198 132 58  لثوي  منفتح/ مجھور/رخو  
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لال استقراء ا ينّ من  ٔنّ لجدول السّ یت ٔصواتو هناك تفاوت  ابق  كرار ا ن في  ، تبا
ّ و  ّ هذا الت كمن في ز ن  كرار بعضها با خٓرو دة  ي يحدث تواؤماانخفاض البعض ا ّ مع الحالات  ، ا
 ّ ّ الن شعر بها الشّ فسی   .اعرة التي 

  

ٔصـــوات المهموســـــــة  -  ب   :كرار  ا
كرار الحروف  ا وقد وظّفها حضورًا مميزًّ  "عبد الله العشي"المهموسة في دیوان شكلّ 

تمثلّ في اثني عشر صو رى المستوى الشّعوري، ٔ ّعبير عن انفعالاته ومشاعره مماّ  لت وهي  الشّاعر 
ٔنّ  )ه  –ك  –ق  –ف  –ط  –ص  - ش –س  –خ  - ح –ث –ت (  ر  ر  و الجد

  .1موسان عند المحدثين و مجهوران عند القدماء هما ''الطّاء '' و '' القاف '' صوتي 
ى  كثر تداولا  ٔ ٔصوات ا ٔن یقف عند بعض ا ار البحث  ، لیبرز "عبد الله العشي"اخ

لمنجز الشّعري لمعنى العام  لاقة ارتباطها  اته، و ّ   .جمالی
  
اّءامكرار ص -    :ت الت

لّ  ّ (تصو  اح تين  )اءالت ره م ٔولى إذ بلغ توا ة في قصیدة مرّ  )253(خمسين و ثة ثلاو المرتبة ا
اصهذا الحرف مادّ  دت القصیدة منفقد اتخّ ** "یوم رافق نون الوهم" ل إیقاع  شك ، إذ ة 

ل ورود هذا الصّ  ّ اخوت لیعبرّعن س ّ الحزن،فهذا الحرف یو  م ّ بدلا الت              رو
ى الشّ و ّ و اعر ضطراب  قة، عن المرٔة، عن الحبّ عن الح و ات هو في مر الكشف عن ا  ق

  :"عبد الله العشي"عن الوطن یقول 
  

لى الماء،   طفوت 
لى الرمل،   طفت 

  ...مال بي المیل 
لملح لط الحلم    اخ

لميمو    الحاء 
.........  

                                                             
سندي:ینظر  1   06ص  مصر، كلیة دار العلوم، العربیة، االمحدثين، و الهمس بين القدماء و ،  قراءة في الجهر ا 
  



  التّكرار                                                                                     :الفصل الأول
 

18 
 

.........  
ٔفقت ين    و 

ٔیت   تفقدت ما قد ر
ٔ   فلا كنت ثم 

ٔنت   و لا كنت 
ا   تفرّق ما بی

تهت رقصة كنت فيها    ....)( و ا
  1( ....)و كنت 

  
اّء(صوت يحمل ةّ ) الت ٔسطر الشّعری ّ  بر هذه ا ّ و  یاع الضّ و یه دلا الت الحيرة، كما و هشة ا

 ّ لى جم من ال ساؤلات لم يجد الشّ وساؤلات، یدلّ  ّ هي  لت ابة نظرا  شها ناقضاعر إ ات التي یع
سان   .الإ

  
ك( وت في قصیدة كما یطغى هذا الصّ    :فيكقو  )لب

  
يرة ٔ   كانت بقا الخطبة ا

ليّ  ٔنوارها  ض من    تف
شت خطاي ٔ لى دمي، و  ٔرقتها  ت خمرتي،    سك

ار الماء،  ت شملتي، و سرت فوق الماء،    ...رم
  كان الكون بين الظنّ و الیقين ،

اد بي إليّ    ردّني، و 
   عبادي: سمعت صوته الشریف

  فغبت في الصّدى، و كنت ذائب الجسد
لي و ماؤها سكب    م

  ضممت شرها
  حتى استوى الجنبان

                                                             
ر، دط،   1 ٔهل القلم، الجزا شورات  ٔسماء، م   28 -27ص ،2008عبد الله العشي، یطوف 
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لى الصلاة والزكاة والصیام والعبادة ثتهم    ح
  

لى الجهاد والشهاده ثتهم    ح
ابة لشعر و الك   1ٔمرتهم 

  
ّ (وت ص شیع نّٔ الشّ و  ،همسا )اءالت ّ  اعریو ب هذا مالم و  اتي،في دوّامة المونولوجست ا

 ّ لى مقصدی تٔ اعتباطا بل مؤسس  ّ ة ای ونه من الحروف نفعالی عما  ا  ّ إحساسا شج ة تو
  .المهموسة

سجم هذا الصّوت كرار  ٔنّ  كما ّ و ی ةجربة الصّ الت شها وف برّ عن و  ،اعرلشّ ا التي یع قد 
نة  ّ و مظاهر الف ٔة في ة استقاها من الصّ الغوایة الإلهیة بدوال رمزی ٔنّ المر لمرٔة،  فات الخاصّة 

ى الصّ اصّ صورها الوجودیة الخ ّ ة هي  ّ وف س من الن ية ق ّ <<ور الإله مًا ، إن لم م ةٔ رمزا  لت المر
همّٔ  ةٔ في الغزل الصّ عر الصّ رمز ،في الشّ  كن  نّٔ المر لى الإطلاق، ذ  ي  وفي و الحبّ وفي  الإله

 ّ   .2>>ات الإلهیةهي رمز ا
هٓة ح  ،لإخراج الهواءهذا الصّوت المهموس  مع الشّاعر یضطرّ  ةذیبة ٔنهّ  لىّ ی  ،بی ت

ٓتیةذ  ض:( في الكلمات ا لى  ...) ، عرفة، سمعتُ،سرْتُ، خمرتي ،تف فهذا الحرف یدلّ 
ّ و  والرّقةالضّعف  اب ا ّلیونة، و هو ضعف ی اة العلیاا ٔثناء المنا ستعطاف، كما یدلّ و ات 

ٔثنو لى القوّة  ة الطّ الشدة  ّة كقو فيو هر اء در ثتهم، ر (: العف ت، ح ت، لب ٔلق ٔمرتهم،  ت،    ...)م
  
  ):الهاء(ت امصكرار - 

ر صوت  ة وثمانیة وخمسين''یوم رافق نون الوهم ''في قصیدة  )الهاء(توا   .مرّة )158(م
  :یقول الشّاعر

  كم تبقى من العمر ؟؟؟
ٔدنو من القبر ،  ٔ   ها 

ٔ الحلم ، مرتجفا، عبا ، مطف كسرا ، م   م

                                                             
یوان، ص 1     31 -30ا
راهيم  2 شر والتوزیع، طنطا، دط، دت،  إ ل ٔمين  عر العربي المعاصر، دار ا ر الصوفي في الشِّ ٔ عر والتصوّف، ا صور، الشِّ محمد م

  56ص
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هاب شید ا   ذاهبا في 
مٔوت. ...... ين  ٔستريح بحضنك  نٔ  لمت ب   كم 

ني ، و تودّعني كف   و تغلق عیني ، و 
لي التراب    1"و تهیل 

  
شر شارا واسعطوقفي هذه الم هذا الصّوت ین ٔخرى كما  ،اة ان لى الحروف ا یطغى 

ٔعماق الجهاز الصّ << وت، فهذا الصّ تقریبا كاد يخرج من  ة  يحمل و وتي، لقي عمیق  هو ن
ّ في ّ  طی ّ عبير عمّ اته دلا هي الت كمن في الن اء لیعكس حز ؛2>>لمٔ و شقاءو فس من حزن ا  فقد 

نا في صدر دانه من شجن ؤسى، ،الشّاعر عمیقا،دف نٔ یفرغ ما في و رید به  ٔنهّ  لهذا لفت  و
ا ا )الهاء(صوت ف  فّس، وتخف ة في الن غّم ورا ام مع الن س ه من ا ّا رٔى ف اهه لم ٔسى التي ان

 ّ هٓاته المتتالی ده یفرغ  لى النصّ، ف ردیده لهذا الصّوتة و تهيمن  بر    .زفراته الحرّة 
ٔیضا في قصیدةلاحَ ی ٔفضى جوا  )الهاء(صوت "یوم رافق نون الوهم  "ظ  ي بمدّ،  ته ي ی ا

ٔسطر المقاطع، لى  نّٔ الشّاعر یطار  متميزّا  لمطلق واللاّممسوس،ف رتبط  ان إذ جعلتها  ا سر د د
ٔفق، شر في ا ٔسطر ما ین رجمته ا ٓتیة الشّعریة وهذا ما    :ا

  
لغة ني ا   ٔتعب

ٔصطاد لؤلؤلها   یف 
ٔطارد شاردها   و 

ٔقاصیه  ٔجمعه من    ...یف 
  مفردة مفردة

ٔشكالها المرهقات ع    ٔت
ٔحرفها ٔحفر في جوفها    و 

ٔسمائها   و غرائب 
ؤصافها   3و تضارس 

                                                             
یوان، ص   1   31 – 30ا
شر، بيروت، دط، دت، ص : ینظر  2 ة وال لطبا نهضة  لقارئ العربي، دار ا لغة مقدمة  لم ا   158محمود السعران، 
یوان، ص   3   34 – 33ا
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ا ّ  ولیوت هذا الصّ  "عبد الله العشي"راخ ل لال تنامي یلهو ما و قاء، بحرارة ا مس من 
 ّ لالی خٓر في القصیدةالبؤرة ا لى  شيفهو  ؛ة من مقطع  ير  ه الك ف ّ ة الشاعر التي كل بمدى معا

لغة، وهنا  بوءة وراء حجب ا لا ا ّ لى المعنى، والكشف عن ا ض  هو ر الق لته ا مرّ ر
نة قص  دكمن ف نٓ وا لى الشّاعر والمتلقيّ في  یار . یدة الحداثة، و ممارسة ضغوطها  عبدالله "فاخ

ّ  )الهاء(لصوت  "العشي لحظة الحميمی بير في نقل ت ا شكل  د    .ةالقصیدو اعر ة بين الشّ سا

  
ــــــــــــــــهورةكـــــــــــرار ا- ج   :ٔصوات ا

ٔصو  "عبد الله العشي"اعتنى  انب ا هورة، وهي إلى  ٔصوات ا ات المهموسة بتكرار ا
ّ  ٔقوى من المهموسة، ّ إذ تمنع الن ٔن يجري معها عند الن اقوّ و تها طق بها لقوّ فس  لى مخر د  ع 1ة 

  

هورة تمثلّ القوّ ف ٔصوات ا ٔنّ الصوت يجهر بهاو ة ا لجهر  ت  ّ رهن << وقد .الوضوح، ولق
ٔصو  سبة شیوع ا ٔنّ  لى  ٔو عشرن في ستقراء  لى الخمس  زید  م لا  ات المهموسة في ال

ه صٔوات مجهورة. المئة م م تتكوّن من  ٔخماس ال ٔربعة  نّٔ  ين  لى ؛ 2>>في  ارتفاع مماّ یدلّ 
لمهموسة هورة مقارنة  ٔصوات ا   .سبة ا

  
ة،وهو )اللاّم( يحتلّ صوت :)ماللاّ (ت امكرار ص ّ ّغة العربی ل اصّة في ا صامت  مكانة 

ا متميزّا لى السّطر الشّعري إیقا لا ویضفي  ّ د  ّ ت رزا، ف حرف، یؤدّي دورا    .م
كرّر ثلاثمئة وخمسة عشر ي  ٔسد لهذا الصّوت ا مرّة، في ) 315(كانت حصّة ا

  :یقول الشّاعر "یوم رافق نون الوهم "قصیدة
  

  كان لي م
  وكانت مملكه

  كانت ملكهكنت سلطا و 
  ...ثم 

ٔعمى...    كم كنت 
رب ني ما سرت هذا ا   لی

                                                             
لغویة، ص: ینظر  1 ٔصوات ا س، ا ٔن راهيم     23إ
ر، دط،   2 ات الجامعیة، الجزا لغویة لبردة البوصيري، دیوان المطبو ة ا   57، ص 1993رابح بو حوش، الب
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ٔمامي الس دّت    ما ام
  

 ٔ   ...ها 
ت لما ش  م
رٔض التیه   ب

ج   لا عرش ، ولا مجد ، ولا 
كي تحته ٔ   ولا ظلّ لكي 

  وسط هذي الهاجره
سى قلیلا ٔ ماّ    ائد نحوي رب
  ٔننيّ كنت ملیكا ذات یوم

سقطه  هؤلاء الخونة نٔ  ل    1 ق

  

لاّ(صوت دلّ ی لب المواطن )مال ٔ لا في  كرّرة بهده ا ، وهي م ٔصل الم  فالشّاعر. لى 
 ّ ن المقطعين البحث عن الملك لى وجوده  ة المفقودة،يحاول في هذ یده  ٔ لال ت ّ ومن  ة هذه شرعی

 ّ ح الملك هّ اُست دا، فاقدا لكلّ شيء؛ لا عرش ولا مجد و ضاع و ة، فقد كان  وطن لك ٔصبح وح
ج    ...ولا

دّث ٔسطر الشّ  – "العشيعبدالله " یت لال هذه ا ي  –عریة من  ال العربي، ا عن 
 ّ ٔرض الت   ...یه ٔصبح ضائعا في 

ّ اعر هذا الصّ دعمّ الشّ  ارج ارة ةالممدود )ماللاّ (ة تمثلّت بحرف وت بموسیقى  ، طلبا لاس
ٔقطار الو مشاعر العرب  دة إخوانهم في ت ا ّوا لن هم يهب ّ ل ّ المسلمين،  ل عربی   ة المضطهدة، فالق

ىٓ و  لى مر ٔصابهم  ي  مار ا ّ هذا امسمع من العالم، لا مبرّر ل و ا كّراءلت ٔمام هذه الجرائم الن  ،قاعس 
ٔولئك الخونة  ...من طرف 

  
  

ردّد صوتي مرتبطا بحالات الغضب  ه من قوّة و نحرافي،بما ف هور  اء هذا الصّوت ا
رّ وّ برّ  ا الواقع المضطرب، المليء بفوضىوالرّفض المطلق لهذ والت ة، كما  ّ ٔخرى عن  همجی الات  في 

                                                             
یوان،  1   22،  21ص  ا
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عاض عند نطق  م شعر بذ الرّفض و  سٔاوي، ونحن  عاض الشّدید من هذا الوضع الم م
طّق ننّا عند الن ٔ ؛  ّ ا ونحسّبه عفو ّ شعر به نفسی تال، ف بير من اللاّمات وشكل م به  دد 

د ا ٔ سّان إلى  ل   .لجانبينینحرف ا
افة، )اللاّم( ردّد الشّاعر صوت ٔحسن  السّابق في المقطع ،بهذه الك لیصوّر هذا الموقف 

دان  ركة في و از،  قة إلى ا ي انجرّت جرّاءه انحراف الحق نحراف، ا  ٔ د تصور، كما جسّد م
دید ة من  ّ ٔمّة العربی دّدا في بعث ا ٔملا م  .الشّاعر 

  
  

ــــ(ت امكرارص   :)ـــونال
مرّة،  )198( ينسعو  انیةثمة و م  "یوم رافق نون الوهم"في قصیدة )النون(لقد ورد صوت 

ّ هذا الصّ  ل هوروت ا ٔسناني ا ي ، 1ثوي ا لب سیاقات التحسرّ وظّفه الشّ ا ٔ ٔسف و اعر في  ا
اشه كقو فيو  ي  ٔنين، ا ٔنفاسك، منهیا(  :الحزن وا كسرا،  سحب، م ى، ا ته كسرن، ا ، ا

زفا، فردًا،  ه،  م ّ إیقاع السّطر بذ ضفي ف التحسرّ،  و جن بمعنى الشّ  طهو مرتبو  ..)نبكي، تمن
رتبط  ةنغما شجیا  ات المبد دانیة    .لحا الو

 ّ اءت الن كسار  ؛ون المكسورةكما  لا عة بیاء و ت الكسرة التي تو  ّ التي نجدها مشب
ّم لى الشّ المتكل ه،  اعر، التي تعود  ٔرّق سيٓ التي  لآم و الم لى ا حت القصیدة و نفسه لتدلّ  التي م

ا  عُدا درام ٔ كثرو ب مّٔل لت ال  ّ  /ها/فمج . تفسح ا لضّ الت ا  بو ه م ٔنين  /ٔ/ مير ن      تلازم ا
تٔه الشّ و  ي یعاني وط تمراره ا صٔوات المد صّ الاعر، فاس ء " وت عند وَصْ ب  يحاكي صوت "ٔلفا و 

ٔعیاه المرض  ي  تمرا دون توقفّ جع یئنّ و ذ المریض العلیل ا ا مس سمع ذ ف  ،ٔن كاد  حن 
ٔنين عند توالي  لیاء، تا ت منها  وّ   :وهو ما تجسّد ف یلي الن

جبُ  ٔح  ٔ   ها 
كسرن،   و القوا في ا
ى، ته م ا   و هذا ال
  ين داعبته لم يجب

  فالوداع الوداع
سحب ٔ  ٔ   ها 

                                                             
اب العرب، دمشق، دط:ینظر  1 شورات اتحاد الك يها، م   53 – 52، ص 1998، عباس حسن، خصائص الحروف العربیة ومعا
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بٔ ٔما و  نئّ ودّعت    حز ل
  لم تخني القصیدة معذرة

حٔب انني من   .1إنماّ 
  

ّ (حرف ٔول ما یعرف عن  وّاح سمّى ٔنهّ  )ونالن ادة  ؛حرف الن نهّ  ٔلم  مأ ٔسى و رتبط  ا
هالبكاء وما  و  ّ دم الشّ س ست سحب " اعر دال الفعل ، ف هيح يا "ٔ صوت  مل في بن
) ّ ة الحزن هو یوف  ،)ونالن لى تغریب الشّ و  بموسیقى حزینة تتضمّن مس ٔنين  ب عن اعر المحا

ة  ّ و الحب ة الإلهی ّ   .ةالمعی
ّ امكرار ص   :الت ا

يهي المسرح الشّ  )بغداد(كانت قصیدة  سبة صوت  طغت عري ا ّ (لیه  ث  ، )الا ح
ة  ره م ّ و بلغ توا   .مرّة )116(ة ست

ّ  یعدّ  ی اريار هذا الصّ اخ نف ّ  ؛الجهور كان ملائما وت  ن   القساوة، وهوو لابة لصّ یو ه ٔ
ّ <<ٔصلح لت ّ و عبير عن معاني الشدّة الحروف  ّ ة المادّ الفعالی 2>>تينی

.  

  

مّٔ    :اعرل قول الشّ ت
  

  ..........بغداد
تح الیقين ال مف   ا

ا المراق ، دمدمة ة ، د   دال  ، دو
ٔبجدیة  ال ورد ا   ......و ا

  ......... دو الكلمات
  .....دوح الشعر 
لغة لاد ا  .3م

  

                                                             
یوان  1   46، ص ا
يها، ص   2   67عباس حسن، خصائص الحروف العربیة ومعا
یو   3   80ان، صا
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دیثه عن مدینة "عبد الله العشي"ٔراد  لال  ّ  )بغداد( من  لى الت اريخ لسند ٔن یتكّئ 
شعارهو  مرجعي، لمكانصّ نفي بناء  اول اس امه  ٔ قريحته  ،ه لیبرز مدى الت رىو ولم تهد ما  هو 

د )بغداد(يحدث في  ٔول،فعاد إلى الزّ  ،والحضارة ا ّ  من ا سى الخی             انةزمن الحلم لی
ّ  ،العارو  ال   القصائد ليرثيه لا يم إلاّ لك د و ، لالمتحوّ  )العراق(بها  ادة ا لالها إ يحاول من 

ادة مجدو ائع الضّ   .في سماء العرب )الفرات(و  )د( إ
  
  
  :الــــــــــراء تامص كرار - 

 ّ راز القيمّ وتي دورا هاكرار الصّ شكلّ الت ّ  الصّ ما في إ كرار صوت وتی لحروف، فجاء  ة 
ة  ،"یوم رافق نون الوهم"بخاصة في قصیدة و  )الــــراء( كراره م مرة، ) 154 (ينخمسو ٔربع و إذ بلغ 
عّ بغزارة تم هو صوت  و  ّ و ت رزةكثافة دلالی   :التي یقول فيهاو ، ة 

  
لغة ني ا   ٔتعب

دا دا وا سرٔابها وا   ٔتبع 
ا ع   ن صدى العبارةح

ٔحراسها حرسا حرسا ع    ٔت
ٔروض معنى یعذبني ٔراوغها كي    و 

  
لغة ني ا   ٔتعب

ٔصطاد لؤلؤها   یف 
ٔطارد شاردها   و 

ٔقاصیه  ٔجمعه من    ...یف 
  مفردة مفردة

  
ٔشكالها المرهقات ع    ٔت

ٔحرفهاو    ٔحفر في جوفها 
ٔسمائهاو    غرائب 
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ؤصافهاو    تضارس 
ٔمد الطریق إلیك   یف 

دةٔرید اح   ضارك في جم وا
  فلماذا

  لم تعبت سریعا سریعا
  لم تصبريو

قّدا   كان جمرك م
ٔخمده رى   1؟من 

  
  

ّ  - )الرّاء( -وتي هذا الصّ سمّ  ّسان عند مرور الهواءلت ل كرّر حركة ا ب  . 2كراري س
وسط )الرّاء(فصوت  كراري، ذلق مجهور م اري  ّ و  ،3صوت  ّ من الن لالی ة ا لاقة اح ة فهناك 

ی  لى الخطابهذا الصّ  نّ ٔ ؛ وهذا الحرفعري نة بين المتن الشّ م   .وت یلقي بظلا 
ٔسى  "عبد الله العشي"استعان به  ّر القارئ دومًا بمدى ا جن الشّ و كإشارة مرور تذك

بات في ضوء دم الثّ و المبثوث في هذه القصیدة، فهذه المقاطع تمیل بصورة واضحة إلى التحرّك 
 ّ ّ من و ة التغيرّ، دلی ض بدلالات الحركة الم ي تف لترّ هنا فه ة  ّ و دید ش ع، و هكذا تابع و الترّ الت ج

 ّ ل اوب ا رة في النص، غة الشّ تت ات الحركة المتوا ّ و عریة مع إیقا نفعال الن اغم مع  وداوي فسي السّ ت
زّٔم  ّ و المت ّ هاجس الت ّ و ر و راودان الشّ القلق ا   .اعران 

ٔسطر الحداثیة عكشف  اق الشّ هذه ا س ّ و اعر ن ا ته الن ّ معا حسّه المرهف و ة فسی
دانه الرّ  ق، إذ رسم لنا صوت وو ّ في هذه القصیدة صورة معبرّة عن الشّ  )اءالرّ ( ق فسي قاء الن

ّ و  ي یلازم الشّ و حسرّ الت ٔسى ا ضفي جوا  .اعرا هن، ف ّ تها في ا كرار المعاني وتث كما يهدف إلى 
زّٔم والنزّ  ّ ب طبیعته التكّراریة 4وع إلى الهولمن القلق والت   .س

  
  

                                                             
یوان، ص 1   34 - 33ا
س، ص   2 ٔن راهيم    109ینظر، إ
بة العصریة، صیدا، ط: ینظر  3 لسانیات العامة وقضا العربیة، المك   18، ص1998، 1مصطفى حركات، ا
ن: ینظر4 شر، العراق، دط، دت، عبد الحمید هنداوي: حمٔد الفراهیدي، العين، تح الخلیل  ل   57ص، دار الرشید 
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  (voyelles): وائت الصّ  - ب
  
   ّ ّ حظی ل ٔصوات ا ّ و  غویةت ا ّ ما الصّ لاسی راسات في كثير من وائت بحظ وافر من ا

 ّ ل   .غاتا
لماؤ العرب الصّ  ث یعدّ عرف  ذ القدم، ح ٔحمد الفراهیدي"وائت م ن  ٔول من  "الخلیل 

ٔصوات العربیة  يمها في قؤ و درس ا تقس سعة و <<:شار إلى  ّة  ا خمسة في العربی عشرون حرفا 
از و  ٔح ا لها  ّ و مدارج، و عشرون حرفا صحا حٔرف جوف هوائی ٔلف و الیاء و ة هي الواو ٔربعة  ا
  .1>>الهمزةو 

ن" اعتبر ٔبعاض حروف المد و <<"جنيّ  ا ٔلف ولين االحركات  نّٔ الواوو الیاء و هي ا ، فكما 
ة وثة فكذ الحركات ثلاث هذه الحروف ثلا ة و الكسرة و هي الف ٔلف الضّمة، فالف بعض ا

  .2>>والكسرة بعض الیاء والضّمّة بعض الواو
 ّ سمی ٔلف الصّ وافق من سبقه من العلماء ب ة  لیاء او غيرة، ة الف الضمّة و غيرة، لصّ الكسرة 

  .غيرةلواو الصّ 
هاإ ة الوضوح السّمعي وائت بقوّ تتصّف هذه الصّ  ّ ا في لصّ  ذا ما قار وامت التي یقلّ وضو

ة، وصوائت طوی :وهي ،كما تصنفّ هذه الصّوائت إلى صوائت قصيرةالسّمع سرة وضمّة وف
ٔلف الممدودة، الیاء الممدودة، الواو الممدودة :وهي   .ا

لماء العربیة عنایة فائقةٔولى ٔلف ٔ    واء من س )الحركات الطوی(الیاء و الواو و صوات ا
 ّ ّ الن ة الصرف ٔو الصّ اح ّ ة  ود رافي كتب الترّ وة، وتی ّمة في هذا الحقلو ئدة اث العربي    .دراسات ق

  

ٔنّ  الحركات الطّوال "عبد الله العشي" وظّف اه، والمعروف  شعر <<شكل لافت للان
افل بتوظیف الحركات  س العمیقة الطوال في جمل المشاعر الممتدة و الحداثي  اس ٔ ّ وا ما في لا سی

 >>مجال الحزن
3، ّ لت لحركات الطوال  ستعين  ٔنّ الشّاعر  ٔ كثر من ع ویعني  بير عن حزنه وشجنه

ه    .فر
  
  

                                                             
  57المرجع السابق، ص   1
ة الإعراب، ج  2 ن، سر صنا ح ع ٔبو الف ن جني    17، ص 1985، 1حسن هنداوي، دار القلم، دمشق، ط: ، تح1ا
ٔسلوبیة في لغة الشعر ا  3 ات ا دریة، دط، دت، ص مصطفى السعدني، الب ةٔ المعارف، الإسك ش   37لعربي الحدیث، م
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ٔسماء )2(دول  ر الصّوائت في دیوان یطوف    یبينّ توا

  
ٔطول من الصّ  )وائتالصّ (ستغرق حروف المد  ا  ّ زم ث تضفي وامت عند الن طق بها، ح

ا،  ّ و جوا موسیق ٔلحا مختلفة زوّد المتلق ّ و ي  ٔثيرات نفسی نوّ ت امة، لتة م س ا من     لق نو
ّ و  ّ الحا الن لمبدعفسی  .ة 

  
رها سب  "یوم رافق نور الوهم"ا فيها قصیدة دورًا هامّ  لعبت حروف المدّ  عمئة فقد بلغ توا

ٔ . مرّة) 793( ينسعو ثلاثة و  ّ كان ل كبر في هذه القصیدةلف الن ٔ ب ا ٔنّ  ،ص اه   واللاّفت للان
ٔنهّ الصّ هذا الصّ  ٔقدرائت یبدو  ّ  وت ا هٓات الشّ لى الت ٔزمة ال عبير عن  قة من  ّ اعر المن رّ ت و

ّ و   :فسي في قوضطراب الن
  طار من بين یدیه
ة حتى ر الفر   طا

لا من مسد   صار ح
رك صدى   اب لم 

سرٔاره   اص في 
  1ابتعدو 
  

تين  "مقاطع من سيرة الفتى"في قصیدة  ائت نفسهالصّ  یتكرّر . مرّة )217(سبعة عشر و م
كثر دورا  فكان هو ٔ ه منكرارا،و ا ّ تمك ّ  وذ  ٔلم  نعبير عالت تصورها من و الحزن و مشاعر ا

                                                             
یوان، ص   1   41ا

ـــــك  الفــــــارس  لقصیدة   الصـــــوتا یوم رافق نون   لب
  الوهم

مقاطع من سيرة 
  الفتى

موع  بغــــــداد سبة  ا   ال

 % 5,62  87  13  31  32  6  5  و
  % 52,88  819  158  217  301  126  17  ا

 %41,5  643  32  77  460  67  7  ي
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لضّ و ة، لال موسیقاه الممتدّ  ّ التي تفسح  سرّب غط الن ٔن ی لال و فسي  لّ، وینزاح من  سل ی
لال قو داداتها العمیقة، وهذا یتضّحٔ كثر من    :ام

ك و استلقوا بجنب الباب ؤا عی   ٔطف
  ، لا ومضة صوت لا دمعة

  تواصوا ان یعروا جسمك الشاحبو 
لبرد الشتائي 1لحزن و 

  

  
  

ٔحرف المد،  ،"العشيعبد الله "یوظّف  كثر من استعما  لعلّ هذا یعود إلى و بل 
 ّ لوضوح السّ ة التي تخصائصها الطبیعی ّ ز  اه إلى ما في الن ن شدّ  ص من معان توجب معي، ف

 ّ ّ الصّ  ،  نجد هذهمّٔلالن لت نها  ٔراد الشّ وائت تتضافر ف ب ي  ه، عبير عن المعنى ا رسی اعر 
لال ها  من  ا ٔشجان التي  ٔحزان وا ٔنواع الهموم و الإمعان في ا اكتوى بنارها، فهو یقاسي كل 

لىّ هذأ كثر في قو ماّ یت   :ورب
  

م و المیتون   حو ا
  حو الصحراء الصموت

ٔو  ت تحیا هنا    تموتج
ّ تصبحاستوى ان تصبح و و    لأ

  فقد سقط العالم
دار ٔيّ    تحت 

  تخبئين دمي عن رصاصاتهم
دار ٔي    تحت 
 ٔ   زمني قمر مطف
اروطریقي لظى و   2انت

  

                                                             
یوان، ص  1   60ا
یوان، ص   2   59 – 58ا
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لمدّ استعان الشّ  ٔسطر الشّ  اعر  ّ المضموم في هذه ا ي كانت  ال ل في عریة ا ٔ سبة ا
افة، ة المنفى و الغربة، ل  الك ّ و شير بدوره إلى لو اوب مع صدى ا لالات التي تبوح ببواطن یت

 ّ ّم و كشف ما فيها من الحرقة و  فس الن ٔل ةو الت ّ ( :المعا فهذه المدود    ...) تموت، تون، صموت،م
زٓر  لبطء و  تت سّم  لي الم ا سیج الإیقاع ا ّ و شكل فعّال في  ل   .التوجّعو   یونةا

عّ ا ّ  اتطاقبائت وت الصّ لصّ تمت ات اعر من مشاعر و ا بذات الشّ ة تعكس مإيحائی یقا إ
دانیة بٔعادها السّ <<: وال هي عبارة عنركات الطّ فالح. و سانیة ب ستوعب الإ ة  و ارة صٔوات مف

  .1>>ارةير السّ و 
ت الشّ  هذه الحركات الطّوال ساهمت و بير في إیصال مك ّ شكل  لی ا ة إلى عراء ا

 ّ ٔشبعت رغبتهم فيالمتلق ٔنهّا  ي قادرة  ين، إضافة إلى  سهم و تجاربهم المرتبطة بذواتهم؛ فه اس ٔ تفریغ 
 ّ ح المتلق ٔعمق و ي إدراكات لى م ٔصوات من و دلالات  عّ به هذه ا تمت انب ما  كمل، هذا إلى  ٔ
 ّ ال واسعًا لتنوّ وظیفة موسیق ث تترك ا ّ ة، ح ّ ع الن دةغمة الموسیق ٔو الجم الوا دة  لكلمة الوا   ،ة 

ّ وهذا بفضل سعة إم تها الصوتی تهاو ة كا   .2مرو
داد و الحركات الطّ هذه وبذ فإنّ  لقيمة الصّ وال ام شباع  ّ إ لالی ضلا عمّا ة، هذا فوت ا

 ّ   .ة الإسماعصف به من قوّ تت
  

لال الجدولين یتضّح  ّ مدى شیوع الصّ  السّابقين )2(، )1(من  هورة في الن ص وامت ا
ٔصوات المهموسة الشّ  لى ا لبتها  ،4060مجهورة من مجموع % 62,36(عري، و  % 37,64 صو

هور، فقد عمد الشّ )صو2432موسة من مجموع  ّ  اعر إلى ا ي یتوافق مع تمرّد ا لى ا ات 
 ّ اسبالواقع ، وتطل ٔفضل، مماّ ی نفعالات  كمایاح، الات الإفصاح والصّ و  عها ل برّت عن 

ّن مماّالقویة؛ و یعة السرّ  لى تمك ة الكلمة بين الجهر"الله العشيعبد "یدلّ  الهمس و  من تطویع في ب
ٔشعارهو لتتواءم  لى مستوى ربط الصّ ف ،طبیعة  لالات  ث نراه يحمّل بعض ا لقوة من ح وت 

ٔو السّ  ه،  ي یؤدّى ف ٔو العلو، مع الموقف ا ي یضمّه، و الجهر  ذا ربطنا یاق ا لجانب لصّ اإ وت 
ئي فإنّ  هورالصّ <<الفيز ّ  وت ا ئی ٔقوى مقابل الصّ ة التي تجيحمل جم من المعطیات الفيز وت ع ا

3>>المهموس
لصّوت المهموس ؛ هور قوي إذا ما قورن  ٔنّ الصّوت ا  .وهذا یعني 

                                                             
دریة، دط، دت، ص   1 ةٔ المعارف، الإسك ش ویة، م لغوي في نقد الشعر، قراءة ب ل ا   62مصطفى السعدني، المد
ٔسلوب  :ینظر  2 ؤیل ا د–مصطفى السعدني، ت دریة، - یثة في النقد القديمقراءة  ةٔ المعارف، الإسك ش ة، م لطبا راسات  ، مركز ا

  68دط، دت، ص 
شر والتوزیع، عمّان، ط  3 ل ئیة، دار وائل  ة وفيز لغویة رؤیة عضویة ونطق ٔصوات ا یة، ا   173، ص 2003، 1سمير ست
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ثمر ٔصوات المهموسة "عبدالله العشي"س ٔنينو التي تعزّز مشاعر القلق  ا ده ا ْ    ،عند وَ
ّ و  ی ٔم ق  دم تحق ّ . برى، وهي وصال المعشوقته الكحسرته من  لت كرار الهمس في و الي فقد حمّل  
 ّ هّ مسموعو  نخفاض، ص دلالاتالن خفض، لك ٔفكار بصوت م وذ كاقترانها  ،توصیل ا

 ّ كسار وخفوت الت لى  كمادّي، لا انب ذ  ان تبعثان إلى  لرهافة والهمس، وهما صف ازت  ام
مّٔل  ّعمّقو التقّصيّ و الت   .الت

عري مزیدا من التي حمّلها في نصّه الشّ  )وائتالصّ (ٔیضا بتكرار المدود  الشّاعرتعان اس 
داد و ،م ة ذاته العاشقة  ستطا ٔنهّ صفّ معا عن المحبوب،  هداعبتتباريحها جرّاء او ذ 

ٔنين و التوّجّع دام المدود لا يخلو من نبرة ا   .است
  

كرار الصّ : القول يمكن اق  ،الصوائتو  )المهموسةهورة و ا (وامت إنّ  ّ لسی شكلّ وفقا  ی
 ّ ح ّغوي من  ل ّ و ة، ا ح ٔنهّا لا تقف عند هذا الحد، بل تمتدّ الفكرة المعبرّ عنها من  ير  ٔخرى،  ة 

ل الإیقاع الصّ  شك بير في  دّ  سهم إل  ليل ا ّ  .وتي ا
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2 -  ّ لى مستوى الكلمةالت   :كرار 
كرار الكلمة  ٔنماط الشّ یعتبر  عر المعاصر، رغم وقوف القدماء عنده كثيرا ائعة في الشّ من ا

شكلّ  ٔفاضوا في الحدیث عنه، فالكلمة  اشرة بعد الصّ  الرن الثّ فقد  ّ اني م ص وت في بناء الن
ٔو القصیدة<<وهوعري الشّ  ستغرق المقطع  ٔنّ هذه الكلمة المكرّرة قد ،1>>كرار كلمة   ٔي 

ٔو لى المقطع  ٔكملها القصیدة ستحوذ  لفّ . ب وال ا ّ ين تتكــرّر ا ل ال عري تحدث سق الشّ ظیة دا
ا من ا ّ نو ّ لإیقاع ا ّب إلى الن ّ فسیذ المحب ّ ، من الن ة الن ّ و غمیة اح لالی د ا نٓ وا اء <<ة في  يجَُ

 ّ ّ لت رّد إظهار الن ّ و غم كرار  ّ 2>>تهتقوی ّ ؛ سمُِي ذ الت راد به تقوی ي  ّ ة اكرار ا ّ لن لت كرار الترنمّي غم 
 ّ غّمي، المراد به تقوی 3وریةة المعاني الصّ ٔو الن

كرار الكلمة حضورا مميزّا في دیوان ف ؛   عبد الله"شكلّ 
ّ  ،"العشي وال في الن ّ فهو يحمّل ا ه و ص مسؤولی شحن بعضها بقيمّ ة الكشف عن نوا  مقاصده، ف

 ّ يرها، لتكون مؤشرّ فكری ٔ كثر من  نه  ا یعين القارئة ٔعمق لمضام لعلّ <<و. مدلولاتهو لى فهم 
 ّ ٔلوان الت سط  ؤل كلّ ٔ دة في  كرار كلمة وا ّ  كرار  تالی بٔیات م ة  ت من مجمو هو و ، ة في قصیدةب

اّلي فشعر المعاصر  ،4>>لون شائع في شعر المعاصر ّ  لت ی ٔسباب ف كرار الكلمة  ة ستعمل 
 ّ بداعی   .ةوإ

  
ل بلوغ ٔ نة، تتكرّر الكلمة  ّ كون هذا التكّرار اعتباطیا، بل يهدف  ایة معی اّلي لا  لت و

نه الشّعري  فلكلّ كلمة مكرّرة وظیفتها ودلالاتها  بمعاني ودلالات ما؛من ورائه الشّاعر إلى تطعيم م
ٔسماء"في النصّ المنجز،كما هو الحال في دیوان  لیه"یطوف  ي تطغى  يرها، لما  ،ا دوال دون 

لی تمل  ّ ش   .ةه من حمو دلالی
ّ ذ الشّ اتخّ  كرار الكلمات تقانة صوتی ّ اعر المعاصر من ظاهرة  لی ق فا سهم في تحق ة الخطاب ة 

ّ و عري، الشّ  لی لىّ هذه الفا ّ <<ة فيتت ، إنتاج ا ا حٔ ٔخرى، ولا  ا  حٔ في إنتاج الإیقاع الخالص 
 ّ ا ثلاثةثمّ مزج الإیقاع  حٔ   .5>>لا 

  

                                                             
  82حسن الغرفي، حریة الإیقاع في الشعر العربي المعاصر، ص   1
شٔعار العرب،ج  2 امعة الخرطوم، السودان، ط2عبد الله الطیب، المرشد إلى فهم    88، ص 1991، 1، دار 
  89ص  ،2ج المرجع نفسه،: ینظر  3
كة، قضا الشعر المعاصر، ص   4   231زك الملا
شر لونجمان،  5 خٔرى، الشركة المصریة العالمیة ل ة العربیة قراءة    404، ص 1997، 1اهرة، طالق محمد عبد المطلب، البلا
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ّ  ستوىالم ذا ه ''العشي  بد اللهع ''یوظّف  ّ كرار مستغلاّ من الت ٔسلوبی ة  هذه السّمة ا
 ّ لی داث الفا ّ البارزة في إ ی ّ ة الف ل ردید ا لى  ّفظة و فظة ذاتها، ة، فهو لا یتوقفّ فقط  ل نماّ ما تؤدّیه ا إ

 ّ اص في سی ّ المكرّرة من دور  ّ اق الن راز الجمالی یفها، ص، بغیة الوصول إلى إ ٔنّ هو ات بتك ذا یعني 
ٔخرى، و كلّ لفظة تحمل في صميمها معنى  ّ و دلا تختلف عن ا راز فعالی ّ ذ لإ   .صتها ضمن الن

  :یقول الشّاعر
  بغداد سیدة الحروف

  ...بغداد
بل   ب البوح، 

  بدء البدایة
  بلح البویب

ٔشیاء ب روح الروح في ا   ...دب
  بلب البلابل

ٔغنیة ل ا   بحر البنفسج، واك
  ذر الهویةبغداد 
  ...بغداد

تح الیقين   بغداد مف
ا المراق،دمدمة ة ،د   دال  ، دو

ٔبجدیة ال ورد ا   ...وا
  ...دو الكلمات
  ...دوح الشعر
ّغة ل لاد ا   م

.  

.  

. 

ين تغسل جسمها   بغداد كانت 
  ...بين الفرات و د

  كانت عصافير الفرات تنقط جسمها عسلا
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  ...بغداد وصف عرائنا 
ٔ عن فضائحناشف ا    ب

 1بغداد فاجعة المحن
  
  

كرار اسم  بيرة )بغداد(شاع  ونه يحمل مرّ  )38(ينثلاثو  ثمانیة حوالي ردّد ؛بصورة  ة، عن 
كراره یو  ٔ "عبد الله العشي"كونعنوان القصیدة، ف ء، لم تهد ن ٔوراسي  بغدادي الهوى 
رى ما يحدث في  د، فعاد إلى )بغداد(قريحته وهو  انة  ا ّ سى الخی ٔول زمن الحلم، لی الزّمن ا

ّ القصائد ليرثي هّ لا يم إلا د  والعار، لك ادة ا لالها إ ال المكان المتحوّل، ويحاول من  بها 
ّ المتطاو ادة مجد الن   .في سماء العرب الضّائع و إ

ٔن لا يرّاقارءه  یتركيحاول الشّاعر  ر اسم م ساءل لو لم یذ لال  ،)بغداد(، ی فإنهّ من 
 ّ ة العراق كون صورة الب رسٔسطر القصیدة  ٔنهّا  ات ،م ة  نهر( :ورود بعض المصطل  ،ا

، الفرات، ّ  بل،البویب،د ير .)...خیل الن ٔ ّ  - هذا ا نهّ  - خیلالن ٔ كِر العراق  ّما ذُ ذُكَر كل ي ی ا
عّبير ٔرید الت ّما  ٔنهّ كل ة نخیلا حتىّ  ّ ٔقطار العربی كثر ا لٔ تحت :  عن ظاهرة كثرة الشّعراء في العراق ق

  .رالعراق شاع في نخ كلّ 
سلبك وقارك  ٔسطر  ٔنت لاو هذه ا ك قهرا ثمّ  ن يجيء الحزن  تختلس دمع عی ٔ تدري من 

ٔ الشّ ...فيها سم، فقد لج كرار هذا  ة لتعریف القارئ - )بغداد( - اعر إلى  وتوسیع دلالته  من 
 ّ ل السی ذ البدایةو ، ٔخرى ةاق من دا لیه المقطع م ه نقطة اركاز یقوم    .بهذا المعنى يجعل م

تئ فجیعة  ّ  )بغداد(ت تحوّ ّ سعی في ال ي لم یندمل بعد، ف ح الجرح ا إلى  )بغداد(لات لتف
لالها التاريخ  اعرمود والعزّة عند الشّ مدینة الصّ  ي استحضر من  د الماضي، و ا ّ و ا انة اضر الخی

ّ  رؤیة ّ شعری ، ویعطیهو  .عريص الشّ ة جعلته ینصهر في لحمة الن شك ل في  ّ  ید ة لم ٔبعادا جمالی
 ٔ ي كان بين الشّ تىّ كن تت نصهار ا   .اعرالشّ و المكان و عر  لولا هذا 

لغزاة  )بغداد( ٔنّ  "عبد الله العشي" ٔوضح كما دها  امحين لبناء مجد امعين الطّ لطّ و رت لو
 .والمسلمينعفين من العرب لى جماجم المستض

 
  

                                                             
  82 - 81یوان، صا 1
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  :ةكــــــرار الجملــــــــ - 3
 ّ رزا من ملامح الشّ شكلّ هذا المستوى من الت ا  یه من عر الحدیث لما یؤدّ كرار ملم
لى مستوى المبنى  عدّدة  طان رؤ الشّ و وظائف م سهم في اس الإيحاء بها، وفي و اعر المعنى، فهو 

لى تلاحم ب  ّ الوقت ذاته یعمل  ّ و ص ة الن ٔشكالا هندسی ليها  نهّ یضفي  ٔ سُهمِ في تماسكها؛  ة 
>> ّ ، و في رسم معالم الت ما إن كانت تحدید شكل القصیدة الخار ّ ٔفكارها، لا سی ٔولى  ت ا قس
ّ و ة، ممتدّ  ى الن شكلّ نقطة انطلاق  ّ هو بذ  لت لقصیدة  ه  ّ 1>>لیلاقد عنه تو

سجّل هذا ، 
 ّ ٔسماء"تبراً في دیوان كرار حضورا مع الت ّ "یطوف  ٔنّ هذا الت كرار یعدّٔ كثر قدرة ، ولعلّ مردّ ذ 

عّبير  ّ لى الت ت الت عور في تؤدّي إلى رفع مستوى الشّ <<ابقة، فالعبارة المكرّرةكرار السّ من مستو
 ّ ادی ير  ة  ة اعر عن الإفصاح المباشر، وتصل القارئ بمدى كثافة ، تغني الشّ القصیدة إلى در

 ّ ّ ا ت الشّاعرالعبارة المكرّرة ف ؛2>>ة عندهروة العاطف و تئ للإفصاح عن مك   .ت
 ّ ّ من الن   :الشّاعر قولیاق ا في هذا السّ ماذج ا

  
دا تئ  ٔنه ی   لا تظني 

ٔنهّ    ...لا تظني 
د   من بعد 

  مات في غربته
دا ٔ   لم یودّع 

ه    3دٔ لم یودّ
كرار ه لاحظی ٔنهّلا ''  تينالعبار  اتينمن  دا"،"تظني  ٔ لى  بدعنّٔ الم  "لم یودّع  ّد  یؤك

ٔن لا تظنّ  دة ٔ  ٔنثاه  ٔو لحظة وا تئ في الغد  ة سی ر الفر دا نّ طا د، بل مات وح لم وبعد 
د في غربته ٔ ه    .یودّ

لال  الشّاعر برّ  ّ هذا ال  من  ّ عن كرار ت ت الن و اهات الغربة مك فس الضّا في م
 ّ ّ و ة الجسدی ّ الن ة ،  ة بعدفسی يها وضیاع الفر سٔ التي وصل إ ا الی في هذا تعبير واضح عن 

  .اعرالشّ 

                                                             
اشور  1 صر  ش، افهد  شر، التكرار في شعر محمود درو راسات وال   101، ص 2004، 1ط لبنان،،لمؤسسة العربیة 
لي  2 ن  ٔثير،و السید، التكرر بين المثير   عز ا ب،  الت   298، ص 1986، 2ط بيروت،الم الك

یوان، ص   3   42 - 41ا
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ه   مات من حرق
لیه   لم یدع قبرا لكي نبكي 

ینا   لم یدع ملكا 
 1ٔو و

  

ّ ل  ،)لم یدع( اعر عبارة الشّ  رّر لحا الن ّ یو  یه فسی زّٔمة  ّ و ة المت فس الوجع یبعث في الن
ّ و  لى الواقع،الت ّ و  حسرّ وجع  ي م ل ا لى المستق ة،و تحسرّ  ر الفر فهو ینفي  رمز إلیه بطا

ل ا قبر وجود  عنه ٔو مُ ٔ لیه  ٔو ولبكاء   .  
  

كرار العبارة  ّ الع  "العشيعبد الله  "عن وعي )الجم ( شف  همٔی ّ میق ب وع من ة هذا الن
 ّ ّ كرارالت ٔهمی كرار ، فضلا عن  ّ  ماتوظیفهو  الكلمةة  سّق اصاق شعري ضمن سی تجربة مع ، ی

ّ و اعر، الشّ  ّ انفعالاته الن ّ و ة فسی ّ  ن المستویين منا جعل صورة هذة، ممّ رؤاه الفكری كرار عنده الت
ّ  نتؤدّ  ٔسلوبی نوّ وظائف  كشف عن رغبة الشّ ة م ید المعنى المكرّر، ة  ٔ دان و اعر في ت مخاطبة و

 ّ ّ المتلق ات موسیق یقا ٕ ّ ي  ّ الفاو ثٔير ة فيها من قوة الت ّ لی لن كفي لجع مشدودا  عري، ص الشّ ة ما 
ّ  اكتناهمنهمكا في و    .ةسرٔاره الخف

  
  
 
 
 
 
 
 
  
  
 

                                                             
  42، ص یوانا  1
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III. ـــــٔنم ّ   :رارــــــــــكاط ال
 

س إلیه النفّس ٔ شكل ت ةّ، ومعاودتها في النصّ  كرر السّمات الشّعری لى  ّكرار   یقوم الت
يرة ناص ما وراءه من دلالات م ّ ، ممّ 1التي تتلهفّ إلى اق سقا تعبير شكلّ  ّكرار  ٔنّ الت لى  ا یدلّ 

ة الشّعر  .في ب
ظّام  ٔصبح التكّرار یان القصیدة،یقوم هذا الن ل  اصّا دا شكلّ نظاما  في القصیدة الحدیثة 

بعة من صميم التجّربة ومستوى عمقها ورائها، وق ٔسس  یار الشّكل المناسب لى  لى اخ درتها 
ة التكّ ي یوفرّ لب ةّ ا حّوی ت الن دود المكا لال  ثٔير، من  ّ ق الت ة لتحق ٔ كبر فرصة ممك رار

د نٓ وا ة في  ّ ّة دلالی ٔداة موسیق ةّ، لتصبح  ّغوی ل لى بعض  وهذا ما جعل .وا ح  قّاد تنف ٔذهان الن
لال لاصها من  ةّ التي تمّ است ٔنماط التكّراری ٔشكال وا ّغ ا ل ة ا لى ب ة  طّبیق راسات الت ّ ة بعض ا

ةّ  ةّ  اولیوس .  2الحدیث  في الشّعرالشّعری ّكراری ٔنماط الت كشف عن بعض هاته ا ٔن  هذا البحث 
ة من القصائد في دیوان سّدة ضمن مجمو ٔسماء"ا   ."عبد الله العشي"لشّاعر " یطوف 

  

1 -  ّ ستهلاليالت ّ (كرار    :)مطيالن

ّ یقوم  ستهلاليالت ٔوكرار الشّ لى  كرار  ٔو حرف من حروف المعاني في  اعر لاسم  فعل 
ٔو  مطلع ٔسطر الشّ كل سطر  ّ بعض ا ٔو و ة، عری تابع  شكل م كرارها  تابعكون         ،3ير م

تيّ یقصدها الشّ شترَ ُ و  لا ال ه ا لا في توج كون فا ٔن   ذو اعر، وتماسك مقاطع القصیدة ط 
 ّ ام و عن طریق ما يحق س ل المقاطع،قه من ا ّ  تناسق دا لا ّ وإ لا غرض ودة لا هدف منها  فهو ز

ّ ، 4لها ّ <<كرارفهذا الت لی ّ كشف عن فا ح الن لى م ّ ص الشّ ة قادرة  ة م  نّ كلّ ٔ سقة، إذ عري ب

                                                             
قاع في الشعر العربي المعاصر، صحسن الغرفي:ینظر  1    81، حریة الإی
ٔردن، دط، شرتحعصام  :ینظر  2 شر والتوزیع، ا ة وال لطبا   62، ص2010، جمالیات التكرار في الشعر السوري المعاصر، رند 
  90حسن الغرفي، حریة الإیقاع في الشعر العربي المعاصر، ص : ینظر  3
كة، قضا الشعر المعاصر، ص : ینظر  4   236زك الملا
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 ّ لى تجسید الإحساسكرار من هذا الن ّ  وع قادر  ّ سلسل و ل رةیعين  كليتابع الشّ الت ّ  إ ى الت وقع 
ّ السّ  نٔ يجعل امع ، وهذا الت نٔه  كثر تحفزًّا لسماع الشّ السّ وقع من ش ٔ اه إلیهاعر وامع    1>>ن

ّ یتحوّل  ّ في الت س ي  ّ ستهلالي ا ة  بدایةكرار  لى الب يمن  القصیدة إلى صوت 
ّ الصّ  ّ و ة وتی ج عن ذ الت س الصّ ی ٔو إحساسا ّ  نفسيهمایفرضان  اوتي دلا    .يلى المتلق

 ّ ٔسماء "اظر في دیوان يجد الن مّط ٔنّ  "یطوف  ّ هذا الن ٔ كبر  يكرار الت ة ا شكلّ المسا
ٔنم ّ  اطمما شكلّته  ٔخرى، الت ة الشّ و كرار ا ّ رّةلعلّ ذ یعود إلى اضطراب نفسی تيّ  ،اعر المتو ال

دت ه  و فّة للانطلاق البدایة القو  ف ةّ المك مقاطع من سيرة "وهذا ما نجده في قصیدة .التحرّرو ی
  "الفتى

ل نا ه   تلاق
نهار له   تقاسمنا معا ذاك ا
  تحدّثنا سوو 
  شرد في بلاد اللهو

ٔضلاعنا   لا نحمل في 
اه و يرّ عشب    مسافات اخضرارو م

ل ةّ الله ه لنا ج   د
  تنزّهنا بهاو 
او  ا من عناء كان لا یبرح   استرح
  زود لخطا المتعبةو 

سرٔار الحیاة   بعض 
  لست ادري

ل نهّار ه نا معا ذاك ا   2تلاق
  
ةّس ٔسطر الشّعری ستفهام تهلّ الشّاعر مطالع هذه ا سهم ، )هل(بتكرار صیغة  في إذ 
ال ح ا لالي و  ف ستدرج القارئ إلى إكمال القصیدةو شحنه بقوة ا يحائیة  البحث عن  تدفعه إلى، و إ

                                                             
ٔسلوبیة، ص   1 بعة، التكرار في الشعر الجاهلي، دراسة    15موسى ر

یوان  2   76 – 75، ص ا
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ات  اب ٔنّ عناصر الغیاب من إ املا في تجسید ما يمر في  <<ونواقص، كـــــما  ستفهام كان 
یئة الشّ  لغة، خ بر ا ة من و اعر،  لإيحاء بمضمون هذه الخب غّویة بدورها  ل من ثمّ تقوم الإشارات ا

لائقيو ٔفكار  سق  لق  ستفهام كان وسی فعّا في  نّٔ  ٔي  ة،    .1>>مشاعر كام

  
 ّ لی ستفهاماتیبدو واضحا  لال هذه  ّ  أنهّ  ا من  ٔجوبة معی ٔنهّا لا تحتاج إلى  نة، 

ّ است  ٔغراض فهامات مجازی ّ ة تخرج  ٔن تحققّ في كلّ مرّة م من السّ فهَتُ  ةبلاغی یاق، كما استطاعت 
، تمثلّ همزة وصل بين الملقي و صورة  ّ و دلا ال إلى  ،يالمتلق تيّ تفسح ا ٔسئ ال لال هذه ا من 
مّٔل الإبداع یدو ، وهذا بغیة الت ٔ ّ ى الشّ  كما .الت ٔخرى  اع  ٔو س مرارة القهر تعكل اعر كشف عن 

ي اعتصر القلوبو  ّ ٔلم ا   .ا
ّن ة،  اعرالشّ  تمك ّ فّسی الاته الن عّبير عن  ي لم  من الت ّ ستفهامي المكرّر ا بر هذا الحرف 

عتباطیة ب  ّ  ،رد طبعا من  لترسّبات من دهاليزه الن ل يمنح دّ ر و فسیة، بل هو صدى  ده س
يرته، كما الشّ  ٔرحب لاستفراغ  ّ اعر فرصة  لمتلق ح  بار الفروض ی ٔو القارئ اخ یار وي  خ
نها   .ب

ّ یدلّ  لى انفعال ا ستفهام  دّ و اضطرابها، و  اتٔسلوب  ات في مطالع ة مرّ كراره 
ٔسطر الشّ  ّ عریة يمثّ ا اج كون صورة عجز ل صیغة اح لى ت المثل العلیا، كما قد  ٔمام و ة  انهزام 

ٔرجح، و تناقضات الواقع،  ٔسباب شیوعها إلى هو ا         اضطراب الرؤى<<رجع بعض 
لغربة و  لال المفاهيم و الإحساس  بٔ في البحث عن المثالو اخ ساؤلات تبحث في  2>>ا ي  فه

سریب الشكّ  ٔشیاء ل دواها،  ٔصل ا ٔو  ّ و هي في الوقت نفسه تحمل قلق وإما لضرورتها  ر تو
  .ء عن مقصدهروف التي تحرّف كل شيالظّ  اعر في ظلّ الشّ 

  
 ّ كرار البدایة في هذا الن ٔسطر ص المنجز صورة من صور الترّ شكلّ  ابط القائم بين ا

ّ الشّ  اما ة شكل يحققّ تماسكاعری س ّ  وا زید من شدّ و ا إیقاعی ّ معنو  سٔاة ة إحساس المتلق ي بم
هو اعر الشّ  ٔمّ ٔبناء    .غربته رغم وجوده بين 

  

                                                             
ق ٔ   1 حي محمود رف ٔسلوبیة( مل د نقل ٔ بو مراد، شعر ف ب الحدیث)دراسة  الم الك   144، ص 2003دط، ، إربد، ، 
ٔسلوبیة في الشعر العربي الحدیث، ص مصطفى السعدني، ال   2 ات ا   150ب
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كرار البدایة مر  الشّاعر يجعل ّ من  دة ا لا الو ـرز من  ّ كزا ی ٔساسی ة التي لالیة ا
ّ و ینطلق منها  ٔنه يها  ي  الرّ <<ایعود إ ّ ٔساسي ا ّ ابط ا ّ و ص شدّ مفاصل الن كساريجن  ،به 

 ّ ّ والت ن ٔ ّك، ذ  ّ فك ّ ه یتحكمّ بجمیع الحركات ا لی س مجتمعا تيّ تؤسِّ ّ  ةة ال ة الن سهم في ،كما1>>صب
لا المح ّ فهم ا دإ وری لى م م  ٔنّ التكرار قائ ه البنائیة،  ق زید من فهم حق ة لتكرار البدایة، و

اح، و لالیة<<الإلح بيرا من النواتج ا لمتلقي قدرا  ح  2>>الإلحاح في المتابعة ی
ـ  ة ال راء ب ي تبرز 

 ّ ّ و كرار الت ّ قدرتها الت ّ و ة، ٔثيری ّ طاقتها الت   .ةواصلی
  

2 -  ّ ة ( ــــــامي كــــرار الخالت ای نه   ):كـــرار ا
ّ یعدّ هذا الضرّ  ّ ب من الت لت بير  دٍّ  يها إلى  نّٔ دوره كرار ش ير  ستهلالي،  كرار 

 ّ تمركز في نهایة القصیدة فهالت ث المدى << وثٔيري  ستهلالي من ح لتكرار  یؤدّي دورا مقار 
ي یتر  ّ ثٔيري ا ة الشعر الت ل الب شك ی ،یةكه في صميم  ك حى نتجیا في  ٔنهّ ینحو م ف إیقاع ير 

اتمة القصیدة ّ فإ ذ بو  ،3>>تمركز في  ّ نّ الت ّ كرار الختامي یؤدّي وظائف دلالی ل ة إیقاعی ة دا
  .القصیدة

 ّ ّ لقي الت لغا عند نق ما  ّ و اد الحداثة كرار الختامي اه ٔسلوبی ّ وين ا ٔهمی اصّة ل  ّ ف ة   مطهذا الن
 ّ امة لا يمكن تقطیعها، لا ینج<<يكرار الت تيّ تقدّم فكرة  ت المكرّر یقوم بما ٔ ح في القصائد ال نّ الب

ّ شبه عمل ا ام عبارة ثم معناهالن ّ و ، قطة في خ ّ و سلسل وقفة قصيرة من ثمةّ فإنهّ یوقف ال يه
ّ هذا هو و  ،لمقطع ّ و، 4>>كرار في القصیدةسرّ نجاح هذا الت ّ لت لا ینجح في  كرار  الختاميالي فإنّ الت

ّفة من مقطعالقصیدة الم د، ؤل دّة مقاطع وا   .بل من 
  

 ّ نهّ سمّى هذا الت ٔسطر الشّ <<ایةكرار بتكرار ا عریة شكل ٔنّ الكلمة المكرّرة تقع في نهایة ا
تابع ير م ٔو  تابع  نهّایة؛ 5>>م كرار ا ّة في  دم اشتراط الترّات لى    .مماّ یدلّ 

  

                                                             
شر، توس، دط، يالیوسف محمد لطفي  1 ة الشعر العربي المعاصر، سراس ل   34، ص 1985، في ب
اب، القاهرة، دط،   2 لك م النص، الهیئة المصریة العامة  ّ كل    44، ص 1997محمد عبد المطلب، هكذا 
ر عبید، القصیدة العربی  3 لالیة محمد صا ّ ة ا ة الإیقاعیة،و ة الحدیثة بين الب ٔولى،  الب اقة الشعریة ا ن ل الرواد –حساسیة  ج

ات اب العرب، دمشق، دط،- والست   200 – 199ص  ، اتحاد الك
عر المعاصر، ص   4 كة، قضا الشّ ازك الملائ   251 – 250ن
  89حسن الغرفي، حریة الإیقاع في الشعر المعاصر، ص   5
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لال هذا المو  ه الشاعریتضّح من  ي یقول ف ّ   :قطع ا
  

ا  تفكـــــن صام ا استطع   م
تو كـــن فائقـــــا  ا استطع   م

ا  دو   وا
دالطّریق و    وا
   جوى و حریقو 

خٓرا؟ رى یوصل ا   من 
د  دغ   واح

ــــــاضو    ا
ــــي   تعسرّ،  وط

خٓرا؟ رى ینجب ا 1من 
  

  

كرار لفاعتمد الشّ  لى  د(ظة اعر  ٔسطر الشّ  )واح ّ ثلاث مرّات في نهایة ا ٔضفى عری ة، مماّ 
 ّ ّ هذا الت   .ا في سيرورة القصیدةكرار تناغما إیقاعی

سن ف ة ) الحلول( ريخه، ثمّ س طریقة ؤحجاره و ٔشجاره و الوطن بترابه ) العشي(ٔ الصّوف
 ّ ّهفي الت   .عبير عن ذ كل

  .لوجــــــــــــــــها                                 
  .الطّـــریـــــــــــق    واحــــــــــــــــــــد          

  .الغـــــــــــــــــــد                                
  

ذا الحلـول  اح ه ت مص ّ وتح اد ی لاتحّ ا هائ سّاع ، إذ لم یعد سع مفهوم الوطن ا
ریـخ وجغراف ّ االوطــن مجــرّد  ٔصبح مكوّ  ٔو ات ، بل  لق ا ٔصبح و ، مساهما عضو في 

تيّ ن  ٔنفسنا واهب المفاهيم ال لى العالمو نظر بها إلى    .إ
 
  

                                                             
یوان، ص  1 ّ   57 – 56 ا
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كرار البدایة ّ  قد يجتمع  نهّ في بعض الن كرار ا هو ، ایةصوص مع    :هذا ما ورد في قول
  

  الوطنالكلمـــــــــات   ٔول
ــح ضــوء   ٔول   الوطنالص
ـــــع مـــــاء ال   ٔول   الوطنن
رٔض عشب   ٔول   الوطنا
  الوطنالشعر لحــــن    ٔول
ٔفق نجـــــــم   ٔول   الوطنا
1الوطنالزهـــــر ورد   ٔول

  

  

نٔ اولنا  كرار لفظة إذا  ٔسطر التي شكلّت م )ٔول(نقدّم تفسيرا لعدد  سا في مطلع  وقعا رئ
تال اءفج، القصیدة لى شكل م عاقبو ت مكرّرة  ّ ، م لن ة من شعور غمة الحزینة المستقالتو 

 ّ لضّ ا ة   ،ماء النبع في ضوء الصبح، ،الكلمات(: ، رغم استحضار صورة الوطن فيیاعات المبد
ٔرض، ٔفق ،لحن الشعر عشب ا   .)ورد الزهر ،نجم ا

  
ا،  )ٔول (ةسمع كلم  ماعند ّ ض ح ٔنّ القصیدة ت تزازًا بهذا الوطن، و تو فخرا و شعر  ا

 ّ شكلّ بذ تویدا دلالی ّ ا ل اخ الت د إلى م ّرو مٔل س عُقِّ ، لكن الشّ التد   :یقولل   باعر ی
  

  فلماذا إذن
  ين يحترفون السیاسة

  لیغدو الوطن
ٔبجدیة؟ ٔحرف ا   2  !خٓر ا

ّ انحرافاتهمو یاسة، وك سماسرة السّ سل الشّاعر الوطن طبر  ة الق ع ّ ، و التاريخیة و   ةيم الوطنی
اءو  ي لیُ  ...ين يحترفون السیاسة  :قو من هنا  ّ ه و بين الوطن ا عربِ عن وجود مسافة ب

                                                             
یوان  1   55 ، صا
یوان  2  55 ، صا
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ّ . يحتكره هؤلاء تمت كن الفرد  ّ فالوطن إذا لم  سی ه  ،ع ف خٓر و  ادته وحرّیته یغدو مكا لا دلا 
برّ الشّ  ٔبجدیة كما  ٔحرف ا   .اعرا

  

 ٔ ّ لى هذا الالشّ ا ّ  ضرّباعر  لبلورة موقف یعبرّ عن ) الختامي/ ستهلالي(كراري الت
ّ و انفعالاته، و تجاربه  لیه نغما و قت توافقا بذ حق ٔفضت  لنصّ الشعري، مماّ  مّين  اما  س ا
 ّ ناغما مع بموسیق ٔسطر الشّ و دایة ا م ّ  ؛عریةنهایة هذه ا وّعالي فهذا ال لت ّ  ن كرار شكلّ ظاهرة من الت

 ّ نفعالی ّ  ة،فریدة في عكس تجربة المبدع  ل كرار هاتين ا لى  مه  ّز اه  )الوطن/ٔول(فظتين فرك
ت ّ ل ّ ين نقطتما جعلهينا ٔكملهاينت مركزی تمحور حولهما القصیدة ب  .  

  

  :كــــــــــــــــــرار اللاّزمــــــــــــــة - 3
كرار اللاّزمة ّ  1التقّسيم یعدّ  ٔهم الت يها شعراؤ المعاصرون، فهو ع من  ٔ إ تيّ لج بارة كرارات ال

دّة مرّات ٔو جم شعریة  كرار سطر شعري  ة من القصیدة  ،عن  ام كل مقطو ذ بغیة و في خ
  .2دلاليو توفير جوّ إیقاعي 
ّه هذا وّع ی ّ  الن دیدة یتفرّ <<ريكراالت لى ابتداء فكرة  دید لیتضام  عالقارئ  عنها معنى 

لعبارة المك يره في الوصول إلى المعنى الكلي المقترن  لقة  ،3>>رّرةمع  هذه العبارة المكرّرة تعدّ 
 ّ ّ شكلّ << وعري،ة في جسد المتن الشّ وصل بين المقاطع المتتالی ا یلقي ظلا الإیقاعی ت ة  مف

ّ و  لالی ّ ا الم الن لى    .4>>صة 
كرار ٔجزاء القصیدة یعمل  لى ربط  ّ اللاّزمة  رة إیقاعی ٔنهّا ، وتماسكها ضمن دا دة، و ة وا

كا سق شعريّ قالب فنيّ م ناسق يجعل القارئ  مل في  دة بنائیة، لها م نهّٔا و دة و يحسّ ب و
 ّ دموسیق   .ة ذات إیقاع وا

  
  :الشاعریقول 

  أیتھا القصیدة
سم الله ة ٔدعوك    نٔ تمنحیني سا

                                                             
كة، قضا الشعر المعاصر، ص  1   250زك الملا
ة الإیقاعیة، ص : ینظر  2 لالیة والب ة ا ر عبید، القصیدة العربیة الحدیثة، بين الب   22محمد صا
  208المرجع نفسه، ص   3
  208المرجع نفسه ، ص   4
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ٔعید    لطریقلكي 
ميَ    المنكسرة ٔ

  
  أیتھا القصیدة
  ٔشكو إلیك

سّت شفاهي   من بعد ما تی
قلت خطاي ّ   و ا

دیقُ هدّنيو     الت
م المقفرة ٔ   في ا

بتهو  حٔ ي  ّ   انني ا
خٔضراو  ه نجما  ق ٔس   كنت 

  لغربتي العمیا
لتي المتظر و    هر
  

  لم یبق لي سواك
  ٔشكو إلیك

نوقة المستعرة   لآمي ا
  

  ةأیتھا القصید
  1 صرختي المنتحرة

  
ّ "العشيعبد الله "ینطلق كرار اللاّزمة ص الشّ في هذا الن تها ا( عري من  یعبرّ ل  ،)لقصیدةٔ

ّ عمّ  ت ا و ّ ا يختلج في مك ٔنّ هذا الت نفعالي،  رّ  لتو ة المشحونة  عل من هذه كرار يجات المبد
لاص ل  ّ  القصیدة س ده یناجيها و لها إلى مركز شكواه تي حوّ ال یتوسّل و يحاورها، و لآمه، ف

يها نهّو ، إ ٔ ت،  ذا ٔن يجعلها تبوح بما في دا من  ٔن یفعل ذ  يحاول  د سواها  ٔ لا يمكن 
اته شكلّ ذا مطابقة  ي  ه إلى مخاطبة ملهمته القصیدة بلفظة   نجد الشّ . فه ّ تها(اعر یت ٔ.(  

  
                                                             

یوان،   1 ّ   36 – 35 صا
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كرار اللاّزمة  الشّاعرجعل  باینةو من  لى مسافات م مشكلّة بذ فاصلا  ردّدها 
ي تفصل المشاهد و  موضوعیا، نها في الوقت و عریة، الشّ بنائیا بين مشاهد القصیدة، فه تصل ب

تهاء مشهد شعري، و نفسه، فالفصل  ن إیذا  كو ّ و الوصل  خٓر، ا هذا ما و خول في مشهد 
ّ و عري، خصوبة المتن الشّ  زیبر  دادی م لى المستویين قدراته  كسب و المعنوي، و الإیقاعي، : ة 

 ّ رام ٔبعاده ا ّ فٓاقه الإيحائ و ة القصیدة بناء معمار     .ةی
تها القصیدة(اعر هذه اللاّزمة اتخّذ الشّ  لالها الصورة  )ٔ هي العنوان نفسه، ليرسم لنا من 

بها،  ته و تعكس همومه و التي تتضح جوا ه المنتحرةؤحزانه الموجعة و ذا جّوء . صرخ ل  كان ا
ا یعمّ  ّ ق الرّ إلى القصیدة ملم شراف س ا بين الشّ و ة ؤ  ً ّد صوف   .نهابو اعر یو

  

دم الشّ  كرار اللاّ است بت، اعر  ير  نٔه في ذ وزمة في شعره شكل  لا مستقر، ش
 ّ كرار العبارة، فسیة المضطربة، فتراوحت اللاّ الته الن كرار السّ و زمة عنده بين  عري، طر الشّ بين 

دد مرّ  فاوتة في  ّ م كرار اللاّزمة في دیوا .كرارات الت ذها  ٔ تيّ  ٔشكال ال یطوف (نفمن هذه ا
كامل كقواللاّزمة الطوی )ٔسماء بر سطر شعري م   :؛ تمتدّ 

  
  تبقـــى من العمر؟؟؟كم 

ٔد  ٔ   و من القبر،نها 
كسرِ  ٔ الحلم ، مرتجفام عبا ، مطف   ،ا ، م

هاب شید ا   .ذاهبا في 
مٔوت.......  ين  ٔستريح بحضنك  نٔ  لمت ب   كم 

ٔنفاسي العطرات   و تغلق عیني 
كف    ، و تودّعنينيتغسلني و 

لي التراب   و تهیل 
  

  ...كم تبقى من العمر
ت ٔمضي، كما ج  ٔ فرداها    ، م

ا من زمانك   ار
اه الغیاب   منهیا في م

  كم تبقى من العمر
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   زهرة العمر
هاب   1كي تذهبي كل هذا ا

  
ّ يمتدّ هذ عدّ ا الن ٔي ذات بناء لغوي م بر سطر شعري كامل؛  كرار اللاّزمة  د وع من 

كرّر اللاّ م و  ده  ن المسافات، ف ٔولى با ٔسطر  )ركم تبقى من العم( زمة ا بعد ثلاثة و بعد سبعة 
ٔخرى؛ و ٔسطر مرّة  ّ و بعد سطرن مرّة  لالها الت ّن من  لیتمك ّ و  عبيرهذا  س عمّ الت اطره نف ا يجول في 

ليها،  ستفهامي  ٔسلوب  مّٔل سیطرة ا د المت هٓات و استفهامات، ف و هذا إن من حسرات و 
راها في  تيّ  لمفارقة العجیبة، ال لشاعر  تّ  ٔلم تيّ  لى الحيرة الشدیدة ال لى شيء فهو یدلّ  دلّ 

ين يموت، فالموت عند الشّ  ستريح بحضنها  ٔن  ٔمامه، صورة امرٔة يحلم  قة الماث  اعر هو الحق
ٔولىه من القبر،المتجسّدة في دنوّ و  قل لیصف لنا الخطوات ا اد إلى نحو  ثم ی  الموتنق
لي التراب( ني، تودعني، تهیل  كف ّ  راه  ثم ،)تغسلني،  یف كم تبقى من ( - ة وضع اللاّزمةیتفننّ في 

ات الشّ  - ...)العمر  ّد من اقتراب ا ك ٔ لق حوارا  تاعرة من المو في مكانها المناسب لیت دانیا ، ف و
ه  هو الهوی ،بين زهرة العمرو ب يرة ا ٔ ّ هذه ا ل بذ ا تدا لموضوع ة، ف المعقول و ات 

لت الشّ و ، ...للاّمعقول  ة التي د ساق الصّوف ٔ ل  عر الحدیث وساهمت فيهذا یعتبر من ا شك
 ّ ّ جمالی ٔو مواضیع من الشّ  فكلّ : ةات القصیدة الحداثی شتركان في حقائق كثيرة،  اعر والمتصوّف 

د الم. كرة الموتدیدة منها ف ّ هما يم ةو وت ف ا  یعدّها بدایة لحیاة 
  

ّ  ادث تغیير يح نٔ اعرالشّ استطاع  ة المكرّر، بما يحق ّ في ب ، دون ق تجدیدا في ا لا
لملل  ّ الرّ و الإحساس  لّ إلى ذهن المتلق سل ٔن ی ي يمكن  ّ  يبة ا نمطی ا لهذه ا ة ،  عند استق

ا ما عن الرّ "عبد الله العشي"نجد  ّ خرج نو لى العبارة بة الت دث تغیيرا  ٔ كراریة للاّزمة، ف
نهّذ المكرّرة، ّ <<نم ٔ كرار الت لى  د  سا تيّ  ل الرّ  نتنقده مو قسيم الوسائل ال ٔن ید بة 

ستعمل فيها الشّ  لى العبارة المكرّرة في كل مرّة  فا  بذ یعطي القارئ هزّة و اعر تغیيرا طف
ةٔو    2>>مفا

  
  

                                                             
یوان ، ص  1   32 ا
كة، قضا الشعر المعاصر، ص   2   251زك الملا
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  :دیقول الشّاعر في هذا الصّد
د نا وا   و

  و الطریق
د    و  جوى و حریق... وا

  من ترى یوصل الآخرا؟
د    وا

وطني   تعسر 
  1من ترى ینجب الآخرا؟

  
دث الشّ  دان المتاعر بتغیيره الطّ ٔ عة في و كرار اللاّزمة م لى  ف  ّ ف ي یدعى لق ي ا

ّ << البا ما  وهو زمة المائعةللاّ  عّ توق نٔ یتوق ير واع  رعشة ويجده كما مر به تماما عا   يحسّ 
لف،  نّٔ الطریق قد اخ ةٔ  ين یلاحظ فج نٔ و من السرور  دود ما سبق  ٔنّ الشاعر یقدّم  في 

دیدا ٔه لو    .2>>قر
ّ یبدو لنا الشّ  لال هذه اللاّزمة الت لآم اعر من  ٔنهّ حزن مترع  لآم و كراریة  ٓمال، إنهّا  ا

ش،  دید الوقتفي والواقع المع ّة لغدٍ  مٓالا ح دیدة و ، نفسه تحمل  ل  برّ عنه بولادة خ هذا ما 
  .يمتطيها مع وطنه

راسة،  ّ ره توصّلت ا لال ما تقدّم ذ ّ كرار  نّ ٔ من  ی ب ة هامّ اللاّزمة تق رت سعى إلى  ة، 
ه ش و عري، عناصر المتن الشّ  ّ و ذ بمن سكا معمارا هندسی اصّة و ا م سجما،   ا في كلّ ٔنهّ و م

دیدة  تئ حُْلىَ بدلالات  دة، و مغاو مرّة ت ّ رة، و إن كانت عناصرها وا لعناصر هذا الت ن  با
ینوتها، الشّ  لقصیدة  ي يحفظ  تلفةكشف عن رؤى الشّ و عریة هو ا   .اعر ا

  
  
  
  
  

                                                             
یوان، ص  1   57 - 56ا
كة  2   252،  قضا الشعر المعاصر، ص زك الملا



  التّكرار                                                                                     :الفصل الأول
 

48 
 

4 - ّ   :جــــــــــــــــــــاوركــــــــــــــــــــــرار الت
 ّ ّ یت ّ ضح هذا الن ّ مط الت لال ال ٔخرى سمیة، وفيها تتكرّ كراري من  ٔمام  ر لفظة بعینها 

ا  ٔو فكرة،  ّ << لتجسّد رٔ  ـ ع فال نّٔ النطـق فيها یتلازم م ٔي  اظ المكــرّرة،  لف ٔ ين ا اور ب
ٔو التقرریة یدیة  ه التوك ٔهداف   .1>>حركة الفكـر في 

 ّ   :في وعنجد هذا الن
 

  من حصى رمیتما  رمیت
  ان لي الضحىحتى اس 

  نحرت شكي
ني عدت، عادو  2لي یق

  

 ّ ت(وع بتكرار الفعلين یظهر هذا الن دترم  ،(  ّ را ٔ ٔمر شدید ا ٔنّ ا لى      ،ي یدلّ 
ٔشد و  تهٔما  ن لما كانت وط ير مكرّر اء هذان الفعلان  ٔمر الهينّ، فلو  س  ر، و ل ٔ     ٔعمق 

 ّ ّ (كرار لیه فإنّ هذا الت ّ صّ دم ال )اوريالت لقت جوّا موسیق ا ورة صوتیا بتظافر حروفه التي 
اسبا لحا الشّ  ّ م ّ اعر الن ٔمّا دلالی اء دالاّ فسیة،  ، ا فقد  تمرار الحا لى اس ّ و   ة وصو إلى الیقين یف

ٔمو    .رّ ا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  93حسن الغرفي، حریة الإیقاع في الشعر العربي المعاصر، ص   1
یوان، ص   2    17ا
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IV.  ّ  :كــــــــــــــراروظائـــــف الت
  

ّ  یعتبر ّ كرار من الطّ الت ّ رائق الت تيّ حظی م الشّ عبيریة ال ه عتباره مكوّ ت  عراء الحداثیين ،
ت دراسة المفردة الشّ هاما م ّ عریةن مكوّ لن راء  لالاتتتويجه بتعدّدو ص، ، لما تضیفه من          ة ا

 ّ شكل معبرّ عن الت ّ . قيمهاو جربة الشعریة تنوّعها  ّ فالت ل سیج الترّ كرار یعدّ بؤرة فا في ال  منجزیبي 
  .عريالشّ 

ّ یظ  شٔكال هر الت عدّدة، يحمّ الشّ و كرار ب مّ صور م ّ اعر  دیدة في الت لا ة  عبير تمنح من 
 ّ ٔبعادًا جمالی ّ و ة القصیدة  يحائی رفع منإ ّ  ة  ٔدبيقيمتها في ميزان الن   .قد ا

  
 ّ ّ  كرار إذا عن تلازملا يخرج الت لالی ين ا تان ظهر و ، الإیقاعیةو ة الوظیف ّ ل ان ا هما الوظیف

ّ  بجلاء ٔ و كرار في القصیدة الحدیثة في توظیف الت كمن  ،بنائیا) مكرّر(قيمة كل عنصر <<نّ المعاصرة 
 ّ ه الت ّ لى و یف ه، دید، في  ده إلى ما یلیهو ة اندما سب بعض الصّ  ،تصا ك ٔهمیة   یغ 

كرارها، إذ ی  لال  باصة من  ع رت س مجرد توق كرارها ل كون صبح  ، بل هو إمعان في 
ّ ّ ال  ل الت ام لم شك لقصیدة، و إد بصوري  تها العدیدة في هیكل مترا  ما وهذا یعني؛ 1>>ستو

سبه  غ ك ّ ة  منبعض الصّی ّ كررها ٔهمی لال    .وذ من 
دانه،وتجول  الات الشّعور التي تختلج و یوظّف الشّاعر التكّرار للإفصاح والإبلاغ عن 

شفّ مدى ارتباط ظاهرة ال  س ه  ةبخاطره،وم ّ لالی ّ ة والإیقاعیة وا ّ فّسی لبواعث الن التي  تكّرار 
يها الشّاعر، ومن ثمّ  ٔهم وظائفرمي إ راز  راسة إلى إ ّ ّها . التكّرر تهدف هذه ا ٔهم الوظیفة : من 

ةّ یدی ٔ ّ ة والت ّ ة و الإيحائی ّ   .الإیقاعی
  

ــــــــــة - 1 قاع فــــــــــة الإی   :الوظ
ّ يحققّ  اما موس  ركراالت س اصّاً،ا ا  ليیق ا ّ ز الإیقاع ا د ركا ٔ نهّ یعدّ  ٔ د لبنات و  ذ  ٔ

لقصیدة، ٔنّ الجانب الإیقاعي في الشّ  ا البناء الفنيّ  ّ تجدر الإشارة إلى  لى الت   كرار،عر قائم 
ة  ّ دة نغمی ردّد و كون بذ عبارة عن  فّعیلات، ف كرار الت ٔساس  لى  فقد عرّف الإیقاع 

 ّ ی ، لى مسافات زم فّعی دة في الشّعر العربي هي الت ةّ، وهذه الو ساوی ون فقد ة م ّ ّسانی ل قدّم ا

                                                             
ٔدبیة، مؤسس  1 لا ا شر صلاح فضل، إنتاج ا ل   275ص د ت،  ،1ط ،التوزیع، القاهرةو ة مختار 
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طلق خٓر من م ل السّلس المنطوقة، <<تعریفا  ل السّلس دا ادة المنتظمة دا ٔنهّ الإ
ة لإحساسات ّ غّمی كوّنها مختلف العناصر الن ث  ّة م لى 1>>سمعی ٔنّ الإیقاع یقوم  ؛ یتضّح مماّ سبق 

د نّاغمم نتظام والت لى    .إ التكّرار المبني 
  

 ّ ّ تعدّ ظاهرة الت ّ كرار من الظواهر الصوتی ٔهمی لغ ا ٔن تؤدّي دورا  ة في تعمیق ة التي يمكن 
ّ <<وتي فكلّ الإیقاع الصّ  دة الن ه ز د م ستف ه  كن نو ما  ّ ف ،2>>غم و تقویة الجرسكرار  كرار الت

ليها القصیدة ال ة تحرّت  ّ ٔهم ب ّ  ة المعاصرة،عربی ّ و   ةلمالها من طاقات تعبيری یقاعی ة  ة،إ ا فكانت 
الاته الشّ الشّ  اته تماشیا مع  ٔفاد من  عریة،تعدّد تجاربه الشّ و عوریة اعر المعاصر إلى تنویع إیقا فقد 
 ّ ی ّ تق ّ اة الت ٔو كرار،التي تؤدّي إلى تو ٔصوات  لال تناسب ا لفاظ لإیقاع من  ٔ  العبارات،ٔو ا
دّ ذاته وسی من الوسائل السحریة،<<وهو داث  في  ثٔير الكلمة المكرّرة في إ لى ت تعتمد  التي 

نة في العمل الشعري ّ ة معی   :هذا ما نجده في قوو  .3>>ن
  

  ٔول الكلمات الوطن
  ٔول الصبح ضوء الوطن

  ٔول النبع ماء الوطن
رٔض عشب الوطن   ٔول ا

  ٔول الشعر لحن الوطن
ٔفق نجم الو    طنٔول ا

 4ٔول الزهر ورد الوطن
لیا  )الوطن(شكلّ التكّرار المثير لكلمة  ا دا ا موسق ٔضفى إیقا ا، مماّ  ّ  من زادت توافقا صوتی

كرارها سبع مرّات ٔنّ  ه، یضاف إلى  ّ د اذب لاحق یو ببعد دلالي لهذه الكلمة، ف ت شكل م
 ّ رة شعور المتلقيّفي اعنصرا مل ة، وإ لشّاعر   ذهن الشّاعر من  تىّٔ  ٔخرى، وهذا لا یت ة  من 

 ّ ل فيها الموسیقى الخارج لموسیقى، التي تتفا  ّ ل إلا شك اّتجة عن الوزن الشّعري، ؤنظمة  ة الن

                                                             
ٔداب، بيروت، ط 1 لسانیات في النقد العربي، دار ا ر ا ٔ ق الزیدي،    63، ص1984، 1توف
شٔعار العرب وصناعتها، ج  2   548ص ،  2عبد الله الطیب، المرشد إلى فهم 
خٓر القرن ال   3 ة لي البطل، الصورة في الشعر العربي المعاصر حتى  لطبا ٔندلس  صٔولها وتطوراتها، دار ا ثاني هجري، دراسة في 

شر، د ط،   218، ص  1981 وال
یوان، ص 4   55ا
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 ّ قة من إيحائی لیة المن ا ّ ّ ة القوافي، مع الموسیقى ا وال التعبيری ّ یار المشكلّ  اءت  ة،خ فقد 
ٔسطر و  ه الصّاخب <<بـ وهو بحر معروف فق بحر المتدارك، هذه ا كون ضجی ٔشبه ما  فهو 

غّمة السرّ  لحركة الرّاقصة والن كثر ما یصلح  ٔ ٔو ملاح، وهو یصلح  ٔو وقع مطر  ش  یعة، بوصف 
ٔنغامه،  ه وسرعته وتلاحق  ّ دمه كثير من الشّعراء في العصر الحدیث، وذ نظرا لخف ولهذا است

نة  ّ ٔغراض معی ة التي اشتهر بها البحر المتدارك وكلّ هذا جع یصلح  ٔنّ هذه السرّ ) الخبب(كما 
ٔیضا انعكاس لشدّة  ة إیقاع هذا العصر، وهي  ض الخیل جعلته ملائما لسر ر بها سمّي  س والتي 

جّٔج العاطفة وتوقدّها   1>> نفعال وت
اّلي فقد استطاع هذا البحرل  ثت لن(، بتفعیلاته الم لن فا لن فا شعر ٔن ی )فا ترجم ما 

ٔلم لى ، به الشّاعر من حسرة و دة تلحّ  ّ راء الإیقاع بنقرات م ته في إ ٔسهم هذا البحر وقاف كما 
  .ي شكلّ القصیدةالمعنى التصوري ا

هورة في  ٔصوات ا هورة، ولا يخفى وضوح ا وّن ا اتخّذ حرف الرّوي وهو حرف الن
ٔن  "عبد الله العشي"السّمع،و لى  ٔذن المتلقيّ، وهو هنا حرص  ة واضحا مميزّا في  كون إیقاع القاف

ذونها رو في  ّ هورة ویت ٔصوات ا لى ا یعتمدون  ن  لب الشّعراء المعاصرن ا ٔ فّق مع  بذ یت
ٔبیات الشّعریة لنصوصهم   2.ا

  

2 -  ّ ّ الوظیفـــــــة الإيحائ   :ــــــــةــــــــة الجمال
 ّ ّ كرار في القصیدة الینحو الت دیدا عربی حى  لیه في السّ و ة المعاصرة م ابق، مخالفا لما كان 

لى الإيحاء  ده قائما  ٔسطورة،  فالشّ و الرمز و ف ّ ا ّ عراء المعاصرون یت ا ذون من الت ا كرار ق
 ّ ّ یتق لت ّ عون به  دانهم ، فالت رزة << كرار یقومعبير عمّا يختلج في و شٔكا و بوظیفة إيحائیة  تتعدّد 
ي ینوطه  صورهو  ّ اعر بهالشّ بتعدّد الهدف الإيحائي ا ٔشكال ما بين الت كرار ، وتتراوح هذه ا

ریبا  كثر  ٔ ٔخرى  شٔكال  ٔو عبارة معینة، وبين  كرار لفظة معینة  اوز  ي لا یت سیط ا دا و ال تعق
ٔقوى إيحاءیتصرّف فيها الشّ  اسب تناسب؛ 3>>اعر بحیث تغدو  ٔنّ الإيحاء ی لى  ّ مماّ یدلّ  ا طرد

تلفة شٔكال التكّرار ا   .مع

                                                             
شر والتوزیع  1 ل لوان سالمان، الإیقاع في شعر الحداثة، دار العلم والإيمان  دریة، ط ،محمد    147، ص2008، 1الإسك
  264، ص نفسهالمرجع : ینظر 2
دٓاب، القاهرةلي عشيري زاید، عن   3 بة ا   61ص  ،2002، 4، طبناء القصیدة العربیة الحدیثة،مك
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ّ  اءت ّ  "العشيعبد الله "ار في شعركر ظاهرة الت لمتلق ي، لخدمة رؤیته في إیصال رسالته 
ّ و  ح شعره طاقة تعبيری يحائیة ذات ص بتجربته الشّ و   ةم ّ إ شكلّ الت ٔبعاد عریة، إذ ی كرار وفق 

 ّ الم الشّ و   ةنفسی ع من  ّ و اعر  فكریة ت   .ةرؤاه الفكری
مكان الشّ  ٕ س  ّ  –الحا هذهو –اعر المعاصر ل ٔدواته و دید، ير الت تمر  دید المس الت

ّ و  مكانه الت ٕ نهّ  ٔ دت و عبير بطرق ٔسالیبه،  دمت في ظروو ٔسالیب و ّ  فاست عی      ة اج
 ّ رةو ة نفسی شهده الیوم  - تماما -  حضاریة مغا ل معه، فهو كالمحارب يحمل هذا الترّ و لما  نحو اث یتفا

ل،  ل، و ق رَ قد يحُ و المستق ر ٔسلحته و هو  ة و بعض  ٔسل دیدة بدلا و ٔدواته، لكي یصنع  ٔدوات 
اسب  ،منها ّها ؛ٔجواء العالم الجدید معت ٔهم ّ  من  ّ  ،كرارالت ٔصبح ظاهرة معنوی ي  ّ ا ٔهمی كمن  تها ة 

يها الشّ من  المكرّر نه یتضمّ ف   .اعردلالات إيحائیة قصد إ
  

ل شعره  " العشيعبد الله"استطاع  ّ  )دیوانه(ٔن يحمِّ ّ و ة بطاقات دلالی ة شعوریة رمزی
لقارئ، فالشّ  ّ <<اعرلإیصال فكرته  لت ٔسطوري  ٔ یوظّف الرمز ا عبير عن تجربة معاصرة، تقر
 ّ سٔطورة تت دیدا یفرضه السّیاق العامالقصیدة فإذا هي  اعر تعبرّ عن تجربة الشّ  و ذ لها مضمو 

ي یتقمّ  ير ص الشخص ا دهما تعبيرا  ٔ لال  لالها تعبيرا من  اول الحدث لیعبرّ من  ٔو ی یة 
اشر عن إحساسه ّعبير1>>م لت ٔسطورة یوظّفها الشّاعر  دانه ؛ فا   .  ير المباشر عما يختلج و

  ":الفارس" في قصیدة "عبد الله العشي"ول یق
  

ر الظلام د   في 
سرٔاركم لفتى سرّ  حوا    فاف

لعرس حوا    واف
مكم ٔ   ب 

  واخرجوا من رماد الرماد
  ومن عتمة الكهف

لیل   اخرجوا 
ل ل،مق   إنهّ مق
یل ٔو ق   قاتلا 

                                                             
  112، ص 1991، 1لیل الموسى، الحداثة في حركة الشعر العربي المعاصر، مطبعة الجمهوریة، دمشق، ط  1
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ٔبوابه العالم ح    1ين یف
ي  یق ا ٔسطورة الف ل ذ  ٔ ة، فاستغلّ  ّ رّر الشّاعر كلمة الرّماد، لیحمّلها طاقة إيحائی

تهاب رماده عث من ا ٔنهّی ر  ات السّنين طا<<، فالمعروف عن هذا الطّا ر مدید العمر بعد م
دید ةّ. يحترق في عشّه ویصبح رمادا ثمّ یو من  ٔبدی یكس رمز . وهكذا في دورة  والف

ةّ ٔبدی   .2>>ا
ادا إلى ظروف مجتمعه وخصوصیته،  اعرثمر الشّ اس  ٔسطورة في بناء قصیدته، اس هذه ا

لا عمّا يج  ا یعبرّ من  د في توظیفه لها مجالا رح ه وقد و ت، فما كان م و ت ومك ه من مكو تا
اكى بها وضعه المعاش، نظرا لتوافق  ٔمل، و ٔسطوریة تمََثل فيها بصیص ا رموز  ستعين  ٔن  إلا 

ٔرهقت كاهل الشعراء نبعاث التي  دلیة الموت و ة هذه الرموز مع  راء ب ؛ كما ساهمت في 
تها حضورا وديمو  س   .ةمالقصیدة ؤ

  
ّ یلاحظ في هذه  اح هي جربة الشّ الت ٔن الكلمة المف ي ال، "الفارس"عریة  كلمة التي تدور فه

ّ ، "عبد الله العشي"ٔن  شكحولها القصیدة، ولا يخالجنا  ل ٔثير ا سبح في  غة في هذه القصیدة 
 ّ سان، بلغة الإيحاء والرمز الكونی سانیة الإ ر وفارسها المنتظر، بل وإ سان الجزا ة التي تخاطب إ
ٔس لشّ ا ان یعطیان  ّ ٔسطورة تعدّ طوري ا دة سلی الشّ  عر صوته القوي، فا تهما وا ا ٔن م عر، 

نٔ  مٔ الشّ <<إذ  ٔسطورة تو ين الشّ عر، فعودة الشّ ا يها إنما هو ح ٔسطورة عر إ عر لتراب طفولته، وا
ي تتحوّ  ٔداء الشّ إذ تحتضنها القصیدة فه القة ل تها إلى طاقة    .3>>عريل في بن

  
لغ ٔدرك ة  ّ ٔهمی ٔسطورة  ٔنّ ا نئذ  في تعمیق تجربته الشّعریة ومدّ الجسور  ةالشّاعر ح

 ّ ّ المعرف لالی ّ ّ ة وا سانی ادّ ة بين الحقب الإ ّ ة جمعاء لانتزاع  ی ّةة ف ة القول وتق لى <<ی سعف الشّاعر 
ّ الرّ  د بين الت ّ بط بين الماضي والحاضر والتوّح اتیة والت ّ ّ ججربة جربة ا ة وتنقل القصیدة من عی

 ّ شٔكال الترّ الغنائی ة في  ٔلوان عمیقة من القوى المتصار ول  فٓاقا لق ح    .4>>یب والبناءة المحضة وتف
بر هذا التكّرار ةّ،  اهلها مع المواقف الشّعری تها وم ّ ٔسطورة بمرجعی ّن الشّاعر من تطویع ا  تمك

خٓرن بمضمون  ٔن یو ل ي استطاع  لى الإيحائي، ا ده  سا كراره، ف لال  ّده من  معينّ، یؤك

                                                             
یوان، ص 1   6ا
ر 2 ٔساطير،  س شابيرو رودا هندركس، معجم ا ن،: ما لاء ا ا عودا، دار    209دت، ص دط، دمشق، ح
  209، صنفسهالمرجع  3
اء عید، لغة الشعر 4 دریة، دط، - قراءة في الشعر العربي المعاصر - ر ةٔ المعارف، الإسك ش   369، ص2003، م
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لى  لفاظ المكرّرة  ٔ ؤیل وتقلیب معاني ا نظار إلى ضرورة ت ٔ ٔذهان،ولفت ا طبع هذه الصّورة في ا
ٔراده المبدع،  یقوم التكّرار  لى ما  دّة لضمان الحصول  لصّورة بدوروجوه   ّ ةّ المو  الشّعری

دیدة في كلّ مرّةمن  مكرّرل يحمّ وذ عن طریق ما يحاءات   .دلالات وإ
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ة - 3 لال ّ یدیــــــة ا ٔ  :الوظیفــــــة الت
ّ  شكلّ   ّ الت سقا تعبير ة الشّ كرار  كرر السّ  في ب لى  ّ مات الشّ عر التي تقوم  ص عریة في الن

س إلیه النفس فهو یؤدي ٔ ّ <<شكل ت ير صريحة رسا دلالی اشرة، ة  ٔبیات م ، رسا لا تحملها ا
 ّ ّ و لا تؤدّيها مفردة بعینها، فالت بر الترّ كرار یقوم بدوره ا ّ لالي  ٔو اكم الكم لكلمة  ؤالحرف، ي  الجم 

ّ و  ایة دلالی ّه المتلقي إلى  ٔو ذاك ی لى هذا الموضع  ٔرادها بر الإلحاح  ّ و ة  دٔ ىٔ ت بر ارت تها 
 ّ ّما كان هناك.1>>كرارالت ت هناك دلا  فكل ّ ٔوالجم تو كرار الحرف الكلمة  لال  یا من  ّ راكما كم

المه الشّعري لولوج إلى  رید بها الشّاعر استقطاب المتلقيّ  نة  ّ   .معی
  

ّ الشّاعر  یوظّف  ّ الت ته الث بر مستو ٔو كرار  لى مستوى الحرف  الجم ٔو الكلمة لاثة سواء 
 ّ دٔی ّ لت ایة دلالی ّ اعر ة، يهدف الشّ ة  دٔ رازهاإلى ت سه، هادفا من  تها و إ اس عّبير عن مشاعره ؤ لت

يّ ى المتلق عّ  وّق رة الت   .ذ إ
ّ  "عبد الله العشي"استطاع  لال قصائد ا كرار بعضمن  ٔن یطوّع  دٓاء  یوان  الكلمات 

 ّ لالی ّ ةالوظیفة ا ٔمام المتلق ال  لغوص فيها و ، فاسحة ا نقل ي  ها من محیطها البحث عن دلالاتها، ف
 ّ انب دلالاتها المعجمی وي؛ يمنح لها إلى  ٔخرى مماّالقاموسي الجامد إلى وسط ح یضفي  ة دلالات 

 ّ ٔبعادًا ف ّ و یة ليها  فقاً و ةٔ كثر غِنىً دلالی ّ <<ف ٔشدّ عمقاو    ،ٔبعد  ي ص الشّ الن عري هو الفضاء ا
ّفظ،  تقوم ل ه دلا ا ّ و ف ه المعنى بما یعنیه من تو ّ یضع ف ّ و عدّد د لصالح الت  ،2>>الغموضو ع نوّ الت

ّ و ّ لت ّ الي فإنّ الن تلفةص هو موطن ا لال تضافر بناه ا تلفة، من    .لالات ا
لوظیفة  دٓاء بعض المكرورات  ل في إطار  ، التي تد ٔم لى بعض ا ٔیدینا  ٔن نضع  يمكن 

 ّ لالی   .ةا
  

  :الشّاعریقول 
  ..بغداد معربة

  ...بغداد ماضیة و مق
م ة بقاء الميم في جسد ال ق   و

التنا   ...بغداد 

                                                             
دریة، دط،   1 ات الجامعیة، الإسك اح، القصیدة العربیة المعاصرة، دار المطبو لیا عبد الف   304ص   ،2006كام
ز  2 ر، طح فيجمال حضري، ظاهرة    334ص  ،2005،  1 شعر صلاح عبد الصبور، دار هومة، الجزا
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نى هزائمنا   ...ومست
  سالم" مفرد"بغداد جمع 

  بغداد لؤلؤة المواسم في حقول الغيم
ردالخیام   ..ٔو 

  قمر يمام
  

  ...بغداد
لى الف  ومؤتلفة   ٔلف 

  بغداد مختلفة
  ...ٔلفاتهاممدودة

.  

.  

.  

  1بغداد مفردة
  

ٔسطر الشّ ك )دابغد(كرّرت كلمة  فّا في ا ٔسهم إلى رارا مك ا  عریة السابقة شكلّ بناء درام
 ّ ّ دّ بعید في الت شها الشّ عبير عن الحا الن د، فسیة التي یع ّ سق إیقاعي مو  )بغداد(فـ اعر ضمن 

 ّ ٔصلی تها ا ي لم تعهنا تحمل في كلّ مرّة دلا تختلف عن دلا ل المشرق ة ، فه لمستق د عنوا 
ّ ، بالمضيء ٔمّة العربی لٓت إلیه ا خٓر یعبرّ عمّا  ٔصبحت تحمل بعدا   هوان،و ذل و ة من ضعف ل 

يها الشّ  سٔ التي وصل إ ا الی سّٔفو  نجده یعتذر  اعر،فهذه الكلمة تعكس  ا فع عمّ  یت
صّوص ببغداد  ل ذیة إمّعة و و ا ٔ عیف حوّلتنا إلى  ّ   .تب

ة )بغداد(شكلّ مدینة  ل ب ا دا ّ هى ذات الشّاعر مع المكان من  عنصرا نواتی النصّ، وت
ة المكرّر، فهو ّ ّیة دلالی ٔهم اّريخي، كما یضفي  ة <<لال هذا التكّرار، وتحضر في بعدها الت ّ اصی

اطف ضحٔت في الشّعر المعاصر  ةّ،  ي  ة مشحونةلغوی سقها العلائقي ا رّ في  یوفرّه ٔيحاء والتوّ
لى المستو  ٔمّا  ة في السّیاق الشّعري،  ّ يحائی ةّ وإ ؤدّي التكّرار وظیفة تعبيری فّسي ف لالي والن ّ ى ا

                                                             
  83 -82یوان، صا 1 
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لى فكر الشّاعر لال سیطرة فكرة العنصر المكرّر  ي ؛1>>النصّ من  ور ا لى ا وهدا یدلّ 
يحاء     .یلعبه التكّرار من تعبير وإ

ّ  "عبد الله العشي" استطاع ل لالها ملأن يج  )بغداد(فظة بتكراره لهذه ا مح سّد من 
لامه  ٔ ل  ي ق لام و مٓا و العصر ا اة مستقرّ  مٓال كلّ و ٔ ظر ح سان ی فعصر . ة هادئةإ

ه القيمّ  تّ ف ل اتها، والإعیاء و مت ٔصابها الصّ  )بغداد(ـ المبادئ، فو  اخ ق طمو لى تحق لم تعد قادرة 
ا الشّ  سة حزینة تعكس  يها من الضّ و اعر فظهرت  تيّ وصل إ كسار مير العربي ال   .هزيمةو ا

قةعن رؤ الشّ  )بغداد(كرار كلمة یعبرّ  ٔمّ  اعر لحق ٔمّة هذه ا ي  ٔحوالها، فه تيّ تبدّلت  ة ال
لو تعاني من الفراغ  ّ و یاع الضّ و الغربة و  ا كرارها لنقطة تتجمّ  الشّاعرلهذا عمد  ،إلخ... انة الخی ع إلى 

 ّ تلفة ال ٔمّ حولها المعاني ا ٔبناء ا ٔن یصف  ٔراد    .ة بهاتي 

 ّ ّ شفت هذه ا لت ٔنّ كرار ضمن السّ راسة عن الجانب الوظیفي  ه؛  رد ف ي  ّ ّ  یاق ا كرار الت
 ّ ستدعيها السّ ظاهرة لغوی ّ ة  دیدة في القصیدة، لا لملء فراغ و فسي یاق الن الجمالي لتؤدّي وظیفة 

ٔو تعداد سطري یبغیه الشّ  ٔداة جعل هذه الظّ یبل ل  ،اعروزني  ٔسلوبیة  ّ اهرة ا لى الت عبير قادرة 
ذو ، ذهنهو عمّا يجول بخاطره  ابه تصور همومه و ته التي ت لیهو ا لیه سیطر  ّ  ، و كرار تحوّل الت

ّ  "العشيعبد الله " في دیوان ٔسلوب فنيّ یقوم بوظائف إیقاعی ّ و ة إلى  يحائی ّ و ة إ   .ةدلالی
  

ٔن  ّ شكلّ تق ٔنّ التكّرار في ضوء ما تقدّم وشير هذا الفصل،  يمكن  رزة في دیوان ی ة 
ٔسماء"  "عبد الله العشي" ّن من تطویع ،"یطوف  ث تمك ّ   ح یة لخدمة هذه الت بناء صرح ق

،كما،قصائده لا ل إنتاج ا ٔ ٔتى من  ه الموقف  به  ٔنهّ  ّ و لى وفق ما یطر ّ الت نفعالی ة التي جربة 
شها المبدع كرارا هنا  ،یع لیه  ٔقل، هناك وبصورةٔ كٔو مماّ تفرض  ٔو   فصلالهذا استدلّ به ما و ثر 

لى ذ ير دلیل  ّ  لإضافة إلى ذ .من قصائد  ّ عزّز الت ة الإیقاعی ّ كرار من الب لن ص ة 
ّ الشّ  لى تقوی ّ عري، إذ عمل  ل ّ رافقت هذه الظّ  ،فظ في القصیدةة رنين ا ّ اهرة الإیقاعی لی ا تجربة  ،ةة ا
الم ا اعر الشّ الشّ  ٔصوات عریة، المضیئة في  كرار ا لٔوف، فكان  هول الكشف والخروج عن الم

 .اعرهٓات معبرّة عن روح الشّ و ات صر  بمثابة )وائتوامت، الصّ الصّ (

                                                             
اب العرب، دمشق، د 1 شورات اتحاد الك لٓیات الشعر الحداثي، م ط، عبد القادر عبو، فلسفة الجمال في فضاء الشعریة العربیة المعاصرة،بحث في 

  167، ص2007
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ّ وظّف الشّاعر ظاهرة  نمٔاطه االت ّ  ،تلفةكرار ب كراری دث نظما  دیدةكما است ّ ال (-  ة   كرارت
ة وراء تجر  - )الختامي/ستهلالي ه المتنوّ یوان،  بتهتماشت مع ثقاف في تماسك معظم قصائد ا

ّ و  لى نموّ الحركة دلالی ٔنماط  سة تعزّز تواصلها إذ عملت هذه ا خٓر، فشكلّت بؤرة رئ ا من مقطع 
 ّ  .المتلقيّو واصل بين المبدِع الت

ّ  ٔسهم ّ  في تحمیل كرارالت ّ بعض ا ّ وال ق ّ و ة ما إيحائی ّ و ة دلالی یقاعی اة  ةإ ٔسهمت في تلون ح
 ّ لٔواالن   .یف الجمیلن الطّ ص ب
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لى  ٔنّ الشّعر یقوم  خٓر، و ن من نصّ  ا ة ت نوّ سٔالیب م ةّ ب ّغة الشّعری ل شكلّ ا ت
ةّ، وذ نظرا  ة التوّازي في القصائد الشّعری يرا ما تتردّد ب شابهة التي ینظّم وفقها، فك فّاعیل الم الت

ٔساسي والمهم لالي في النصّ/في تفعیل الجانب الإیقاعي ورها ا ٔنّ التوّازي البنائي وا عتبار   ،
لالي، سّاق بين البناء الصّوتي والترّیبي وا ام و س ج بوساطة  تنظيمي، ی ّ  عنصر  كما يه

ار دلالي  ّ شاء تی لى إ دیدة قادرة  لال إضافة عناصر  ٔیضا فرصة لتنامي النصّ، من  التوازي 
يّ دفقّ في ذهن المتلق   .م

    

I. ــــ ّ ـ  )Parallélisme( :ـــــــــــوازيمفهــــــــــــوم ال
    

دة الجمال والقوة  سهم في ز ٔسالیب، التي  لى توظیف بعض ا ذ القديم  ٔب الشّعراء م د
ل الحظوة عندهم ظاهرة التوّازي التي كثرت تعریفاته،  رز ما  ٔ ةّ، وقد كان من  لنصوصهم الشّعری

قّاد، فكان لكلّ فریق منهم ت  اته بين الن ّ سمی لیه رؤیتهوتعدّدت  ي تملیه  اول ت س . فسيره ا
ٔن  راسة  ّغوي قصىّ تت ا ل وّازي انطلاقا من معناه ا لت ق  ق ّ   .المفهوم ا

  
I. لغــــــــــة:     

وّن العرب القدامى معنى لمصطل ّغوی ل ر ا اء) التوّازي(حلم یذ في المعاجم  )وزي( لمادة :فقد 
عدّدة منها ما یدلّ  ة معانٍ م ّ تمع الخلق لى العربی لحمار ا  ،وزًى: تجمع في شيء واكتناز، یقال 

ٔسنده، ٔوزىو المنتصب المرتفع،لمستوزي ، واوزًى: ل القصيرولرّ   وزيو ظهره إلى الحائط 
اضه،  ٔمر  ةالموازاة المقاب و یور والطّ  الوزيوفلان ا   1.الموا

  

ي يهمّ  ةوا تري(قال . نا من هذه المعاني المقاب والموا اهم  فوازینا العدو<<):ٔبو الب وصافف
ة، قالو  ه الهمزة یقالو : الموازاة المقاب والموا صٔل ف َه :ا تْ اذی تْه إذا  لى دوران ؛ 2>>زَٓی مماّ یدلّ 

ّغة حول  ل ة والمقابالمحاذاة و معاني التوّازي في ا   .الموا
  

                                                             
لغةٔبو الحسين ٔ   1 س ا ، معجم مقای ن زر ن فارس    107ص ،1972، ط د بيروت، عبد السلام محمد هارون، دار الفكر،: ، تححمد 
ظور، لسان العرب  2 ن م   )يوز(، مادة 15،جا
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نٓ الكريم، ٔ  رد لفظة التوّازي واشتقاقاتها في القر مّا الحدیث النبوي الشرّیف فوردت في لم 
سائيمواضع كثيرة منها ما رواه  ن زهرم قال ال ه عن ثعلبة  ّ <<:في س ن العاص كن ا مع سعید 

كمّ صلىّ مع رسول الله : بطبرستان، فقال لیه و سلمّ  –ٔ ذیفة  - صلىّ الله  لخوف؟ فقال  صلاة 
ٔ ّ لفه صف لفه وصفا م، فقام نصف الناس  عة ثم وازي العدو، فصلىّ ين، صفا  لفه ر ن   

ٔولئك فصلىّ  اء  عة وانصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء، و ي في الحدیث  ،1>>لم یقضوا بهم ر إذن فه
د هو والشریف  كاد تخرج عن معنى وا ير هذا الموضع لا  ة والمقاب(في    ).الموا
  

ا - 2  :اصطلا
ّ  ابعده انتقلو  ،ٔصل مصطلح التوّازي هندسيّ بحت ّ إلى ا ٔدبی ة، مع كثير من راسات ا

 ّ ّ المفاهيم الر ّ ضی ذ ة والعلمی ٔ ون، و ة، وهذا بفعل حركة ا العطاء المتباد بين مختلف العلوم والف
ٔنهّا و ولقد اُصطلحت مفاهيم   ّ دیدة تعكس في مجملها نظرة كل دارس، إلا  تصبّ في دلاتعاریف 

دة    :التوّازيلمفهوم وا
  

ّ << ارة عنالتوّازي عب ل لى تقوم إمّ ( ...) غویة نفسها تماثل قائم بين طرفين من السلس ا ا 
 ّ ٔساس الت لى  ٔو  شابه  ؛2>>ضادٔساس المشابهة  ه فإنّ التوّازي عبارة عن  تماثل بين جملتين و وم

لاقة التضّاد ٔو  لاقة المشابهة  لاقات إمّا  نها  ربط ب ة نفسها، و   .لهما الب
  

وّا ت الترّیب الصّوتي،ینطلق الت رزة، لها ضر  زي من مكوّ بر شبكة فهو يمثلّ سمة  ورتها 
نهّ من ٔ ٔنواع الفن <<الخطاب،  ٔساسي في كل   ٔ د ث الجوهر م ، ولكن  في كل نوع و ح شٔكا

شّ شكل مظهرا متميزّ ٔو  ٔداة التي ی ع من طبیعة ا ّ كلّ ا ی 3>>وع منها هذا الن
.  

  
لى  ٔلسني بلاغيّ <<ٔنهّكما یعرّف التوّازي  تها،  مفهوم  ة العبارة ودلا قّ بب ّ و یتعل ة الخصوصی

 ّ ٔساسی ٔنهّ تناظر بين جمل العبارة یقو ا  ، د ا) مخطط إسنادي(لى استعادة  مة  سمي وا

                                                             
ن دینار،  1 ن سنان  لي  ن  ن شعیب  خ حمٔد  سائي  صر صحیح سنن ال ادیثه محمد  ٔ ٔلباني،صار السند، صحّح  ن ا زهير : تحا

ول الخلیج بة التربیة العربیة،    334، ص 1988، 1، طالشاوش، مك
  80ص ، 1999، الكویت، 8محمد كنوني، التوازي ولغة الشعر، مج فكر ونقد، ع  2
ٔحمد عصفور، مفهوم الشعر دراسة في التراث النقدي، المركز   3 ر  لثقافة والعلوم، بيروتا   425، ص1982، دط، العربي 
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1>>فعلئو 
ٔنّ التوّازي الشّعري یقدّم ، ّغة<< ذ  ل سّاني  ل لیل ا ّ لت إنهّ یعينّ :بدوره دعما ثمینا 
ةّ ما هي ّ بدق حّوی ها بوصفها تماثلات و ة  المقولات الن ّة التي يمكن إدرا ات التری ت الب ما هي مكوّ

 ّ ة لغوی وازیةو ة ما في نظر جما دات م 2>>تصبح بهذا و
.  

  
 ّ ریبين عریفات والملاحظ من الت فّق في وقوع التوّازي بين  ٔنهّا تت ة السّابقة  صطلاح

ينّ  لاق ٔولغوی نها  كثر تجمع ب ٔ ّ ٔو ة ال ات الصّوتیة التكّشابه  لإیقا سّدة  ّق التضّاد ا ةّ، مما يحق راری
امهتماسك النصّ و  س   .ا

لاف في تعریف التوّازي  خ ٔنّ هناك شبه اتفّاق تحدید خصائصه إلاّ و صفوة القول رغم   
ٔنهّ ّ <<لى  ٔبیات ال ة  ٔو في مجمو ت شعري  وي في ب كرار ب ي هو عبارة عن  شابه ا

ّ ش 3>>ةعری
لّ التوّازي مركزا هامّا في تحلیل الخطاب الشّعري، و ، اّلي فقد اح ٔنّ  كمالت لا یعني هذا 

ٔ موجود في  ث المبد ّغوي؛ فهو من ح ل عّبير ا ٔنواع الت ر  لى الشّعر فقط دون سا صر  التوّازي مق
سه  ما كان  ّغوي  ل ّعبير ا ه و الت یاته في الشّ  ،صنفهونو ّ ة تجل شكل عرٔ كثرولكن در سهم  ،فهو 

ة النصّ الشّعري  ّ ّ و بير في بناء هیكلی نتاج ا    .فصلال هذا وهذا ما سیكشف عنه ،لاإ

                                                             
ٔسلوبیة بين النظریة والتطبیق   1 ن ذریل، النقد وا ن  اب العرب، دمشق ،د ط - دراسة –د شورات اتحاد الك  ،1989، ، م

   278ص
ر  2 سون، قضا الشعریة،  اك ار البیضاء: رومان  شر، ا ل ون، دار توبقال  ارك ح   109، ص1988، 1ط، محمد الولي وم
لاف،  3 خ شابه و اح، ال ار البیضاء، ط محمد مف ة شمولیة، المركز الثقافي العربي، ا   97 ، ص1996، 1نحو منهاج
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ة - 3 وّازي في البلا ّة مفهوم الت     :العربی
س           ة  یلت ّين العرب القدامى بجم من المفاهيم في البلا قّاد والبلاغی مفهوم التوّازي عند الن
ة كال ّ ،، والسّجعترّصیعالعربی ماّثل، والمناسبة والمقاب   ...والمعاد  ، والت
  

ٔن        لتباس، البید  س استقصاء هذا  نماّ و غرض هنا ل ثام قدر الإمكان عن  ةطإما محاوإ ّ ل ا
  .هذا المصطلح عند القدماء

  
ّ  دّ عی ة التي الت ّ ٔسلوبی رز الظّواهر ا ٔ عر العربي الوازي من  سّم بها الشِّ دّ و  ،قديما  هقد 

  .من السّجع  القدماء قسما
ّ  4السیوطيو ،3القزوینيو، 2النوريو ،1"ٔبو هلال العسكري"ٔجمع  ٔنّ الت وازي هو لى 

ن وز  ير ٔ فّق الفاصلتان ا ت،و ٔن تت ّة في حشو الب  ينهو اتفّاق الفاصلتف ٔما التوّازن  تقف
ير  ٔ تتينا ّة في حشو الب   . في الوزن دون تقف

ّ فال  ّ ت يرتين وز و وازي إذًا عند القدامى هو ات ٔ ّة،فاق الفاصلتين ا ت فمنهم  تقف ٔما حشو الب
دّه تواز  رصیعاو من  دّه    .منهم من 

  

ّعادل، "ٔبو هلال العسكري"ساوي  سّاوي والت ٔخرج  بين التوّازي وال ين كما  القرین
ت فهو عنده لى حشو الب يرتين من الترّصیع وقصره  ٔ ا<<ا ت مسجو كون حشو الب ، 5>>نٔ 

ساوي  ين  ن"في  ٔثير ا ٔن الترّصیع الشّكل العام والتوّازي  "ا سّاوي لكن یعتبر  بين التوّازي وال
ه،  ّ ... صیع الترّ <<فـجزء م ٔول مساوی ٔلفاظ الفصل ا كون لفظة من  ٔلفاظ  ة لكلّ ٔن  لفظة من 
 ّ ّ الفصل الث قُصَد  ،6>>ةاني في الوزن و القاف   .لفصل هنا الشّطر الشّعريوی

                                                             
ابة والشعر، تح  1 ن سهیل العسكري، الصناعتين، الك ن عبد الله  ب العلمیة، بيروت، ط: ٔبو هلال الحسن  ة، دار الك د قمی ، 2مف

  287، ص 1984
ٔدب، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، المؤسسة المصریة العامة   2 ون ا ٔرب في ف ن عبد الوهاب النوري، نهایة ا ٔحمد  ن  شهاب ا

شر، القاهرة، دط، دت، ص  ة وال ٔلیف والترجمة والطبا   105 – 104لت
ة، تح  3 لوم البلا ن عبد الرحمان القزویني، الإیضاح في  ن محمد  بة : لال ا ٔزهر، مك لجامع ا لغة العربیة  سٔاتذة كلیة ا لجنة من 

  394المثنى، بغداد، دط، دت، ص 
نٓ، تح  4 كر السیوطي، معترك الإقران في إعجاز القر ب العلمیة، بيروت، ط: ٔبو  ن، دار الك   39، ص 1988، 1حمٔد شمس ا
ٔدب الكاتب والشاعر، ج  5 ر في  ٔثير، المثل السا ن ا   258 ، ص1ا
  375العسكري، الصناعتين، ص   6
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لى ماس و  ٔن التوّازي  "السیوطي"و "القزویني"و "النوري" كلّ من  اتفّقق ببناء  لى 

  .جزء من السّجع
ة لمفهوم  ّ ة العربی لماء البلا لاف في نظرة  خ ه الاتفّاق و ٔو وف یلي رسم توضیحي یبينّ 

  :التوّازي
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 ّ    وازيساوي بين الت
 ّ ساوي و ال

= الصدر  عادلالتّ و 
كون  نٔ  العجز 

لى  الفواصل 
د   .حرف وا

 

وّازي    ساوي بين الت
سّاوي لكن  و ال

ٔعم  الترّصیع 
وّاز  ه والت  .ي جزء م

 

 ّ وازي جزء من الت

 .جع السّ 

 

 ّ ّ الت ٔوازي هو ات ّ تق تين وز و ير فاق الفاصلتين ا ة ف

ــــر ٔث ن ا يــالسیوط يـــالقزوی ريــــالنوی العسكـــري ا  

ّ ــــــحي لمفهـــمخطط توض ة العربـــــوازي في الــــــوم ال ة لا
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لاه نظرة  ٔ طّط  وّازيل  "كفويال"یوضحّ ا ارسين  ت ّ لمقارنة مع ا التي كانت مختلفة 
ّين السّابقين؛ ين في الخاص المشاكلة هي اتفّاق الشّ <<فعنده البلاغی ّ ی ّ ی ٔنّ المشابهة ات فاقهما في ة ، كما 

 ّ ف ّ المساواة اتفّاقهما في الكم و ة ، الك ّ و  ة ،ی ّ المماث ات ّ و ) ... (ة فاقهما في النوعی فاقهما في جمیع الموازاة ات
ورات ٔنهّ  1>>المذ لى  نماّ نظر إلیه  قٔسام السّجع، وإ ٔنهّ لم يجعل التوّازي قسما من  ؛ وهذا یعني 

ين في الخاصّیة وفي ال  ةاتفّاق الشّی ّ ّیة وفي النوعی ّة وفي الكم ف   .ك
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                             
ني الكفوي، الكلیات ٔبو الب  1 ن موسى الحس ٔیوب  ات و (قاء  لغویةمعجم في المصطل ش، ومحمد ، طبعه و )الفروق ا ن درو د فهرسه 

، بيروت، ط   843 ، ص1998، 2المصري، مؤسّسة الرسا

ـاق الشّــیئـیـــــــــــــن    فــــــاتّ  

 المماثلة في النوّعية    المساواة في الكميّة     المشابهة في الكيفية    المشاكلة في الخاصيّة  

 المــــــــــــــوازاة

ّ ــــــــرة الكفـــــــص نظـــــــــمخطّط یلخّ  ل .وازي ـــــــــوي   
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ّـــــوا - 4 ـــن عند زيال   :العـــرب المحدث
  

رة  ٔخرج من دا ّة الحدیثة تطوّرا ملحوظا في المفهوم، فقد  راسات العربی ّ شهد التوّازي في ا
دّ التوّازيال  قة،   ّ ّ <<سّجع الضی ٔي شعر منها و سمة إیقاعی ّما يخلو  اوزة قل الشّعر إلى كثير  تت

غ الخطاب و  ّ ّ من صی ّ الن ی نٓ الك - ةصوص ا لى ،1>>- ريم القر صر  ٔنّ التوّازي لا یق لى  مماّ یدلّ 
ة الشّعر فقط ّ نٓی    .بل یتعدّى إلى بعض النصّوص القر

ة ّ ةّ العربی رز الوجوه النقدی ٔ ما واسعا  من  ٔولت لظاهرة التوّازي اه اح"التي   ،"محمد مف
ة التوّازي، ّ الج قضی ي  قّد الغربيّ، ا ر  انطلاقا مماّ استقاه من الن ٔنّ التوّازي هو عبارة عن فهو   ى 

ات و  لاف المعانيشابه الب لاف في المعنىاخ خ ٔي بمعنى الاتفّاق في المبنى و ٔنّ . ؛  رى  كما 
ت الشّعر  وهو ؛2>>شعر التوّازي<<الشّعر العربي هو تمظهر في مستو ٔنّ التوّازي  یقصد بذ 

بير   .شكل 
  

ّ  نمیة لنواة<<ٔنهّ في تمثلّ التوّازي  ّ معی یاري لعناصر صوتی ؤ اخ ركام قسري  ٕ ّ و ة نة  ة معنوی
ّ و  ام الرساتداولی س ٔساس التي ٔي ؛ 3>>ة ضما لا وّاة بوصفها المادّة ا ة وجود الن ّ ٔهمی لى  ید  ٔ ّ الت

لباح سنىّ  تلفة لی شكلّ منها بنى التوّازي ا ت كافةّ ت لى المستو ةّ (ث دراستها  ّة والمعنوی الصوتی
ّ و  ةالت ّ ٔجزاء )داولی كرار  لى  لنصّ الشّعري، فهو یقوم  بة  سّ ل ة التوّازي  ّ ٔهمی ، ومن هنا تظهر 

ةّ و  ساوی لى << لىم ؤ العبارات القائمة  طابقة الكلمات،  ٔو تعادل المباني في سطور م تماثل 
رتبط ببعضها البعض و زدواج الفنيّ  ٔو المتسمّ  و ٔو المتعاد  لمتطابقة  ّ ى عندئذ  ، وهذا 4>>ةوازی

صّ بها، سواء م  ٔخرى م عها بجم  ّم عندما یلقي جم ما ثمّ ی ٔنّ المتكل ة في المعنى ضادّ یعني 
  .مشابهة لهأو 

لیه من عن ة الحدیثة لما یقوم  ّ ة یلعب التوّازي دورا هاما في القصیدة العربی ّ ٔساسی اصر 
قّطیع الصّوتي  لفاظ في الجمل )الجناسفي التكّرار والترّصیع و (كالت ٔ لى  ردّ (، وتوزیع ا ٔعجاز  ا

                                                             
ره في الإ   1 ٔ ،مجسامح الرواشدة، التوازي في شعر یوسف الصائغ و لا ٔردن، 2،ع16یقاع وا ٔبحاث اليرموك، ا   9ص ،1998، مج 
ار البیضاء، ط  2 ؤیل واقعي، المركز الثقافي العربي، ا اح، المفاهيم معالم، نحو ت   161، ص 1999، 1محمد مف
ار البیضاء، ط  3 ة، المركز الثقافي العربي، ا سق ؤیل، مقاربة  اح، التلقي والت   149ص  ،1994، 1محمد مف
یة، مصر،  4 بة ومطبعة الإشعاع الف د حسن الشیخ، البدیع والتوازي، مك   7ص ، 1999، 1ط عبد الوا
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بة ) الصدور ّ لفاظ المفردة والجمل المرك ٔ قّابل بين ا الطّباق، (وتوظیف المعنى عن طریق التضّاد والت
  ).المقاب  والمماث

ة    ّ لالی ّة ا همٔ الظّواهر الموسیق ٔمر یظل التوّازي عند المحدثين العرب من  كن ا ما    كما .و
ٔنهّتت ٔن يمكن ة التوّازي في  ّ ٔهمی سي << لىّ  سٔ دو عنصر ت نٓ وا 1>>تنظيمي في 

ر في  ، ٔ لما  من 
راز العلاقات الصّو  ل إ ة  ّ لاتی ة النص من  لالي و و ل تقاربها الصّوتي رابط ب ّ الإیقاعي، ا

سهم في انتظام النص ساق التي  ٔ   .وبذ فهو من ا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
ؤیل، ص   1 اح، التلقي والت   149محمد مف
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ّوازي  - 5  :الغرب عندالت
 

لمیلاد تمّ دراسة التوّازي في الشّعر العبري ، وفي النصّوص لال القرن الثاّمن عشر 
اصّ  ارسين  ّ ة من ا رت لوث(اهب ة الرّ المقدّسة من طرف مجمو ي اقترح  )(R.Lowth )رو ا

ة، في ظلّ ثلاث مظاهر هي ّ ت التوراتی ٓ لیل ا التوّازي ازي الترّادفي و التوّ : ٔنّ التوّازي وسی لت
وّلیفي 1الطّباقي والتوّازي الت

طلق    نٔهّ )لوث( وم وّازي ب دّ الت عبارة عن تماثل قائم بين طرفين <<في 
2>>لسمن نفس السّ 

كون  . ة نفسها، بحیث  ٔنهّما عبارة عن جملتين لهما الب ن الطرفين  یقصد بهذ
ٔساس المشابهة ٔ  لى  ینة تقوم  لاقة م نهما  ٔساس التضّادب لى    .3و 

  
ٔنهّ )Austerlis) ( ؤسترليز( كما عرّفه الباحث البولندي  ت  كلّ <<لى  شطرتين في الب

 ّ وازی شغل في كلّ يمكن اعتبارهما م د  دا جزء وا   .4>>منهما نفس الموقع تقریبا تين إذا كانتا ف 
عتباره ظاهرة جوه ه إلى ظاهرة التوّازي  ٔهمّ من ان ٔنّ  ةّ في الشّعر هو ير  رومان (ری

سون ير في تحدید مفهوم التوّازي،  )Roman Jakbson( )اك ي كان  الفضل الك  وقدا
لى الشّاعر الإنجليزي  د في كثير من مواقفه  س.م.ج(اس ي ،)(J.M.Hopkins ) هوك  ا

نّٔ كلّ  يمكن بلا شكو  عر،الجزء المصنوع من الشّ إنّ  << :قولی ب القول  صنعة تختزل إلى  نٔ نص
 ّ دإ الت نیة الشّ م تميزّ وازي ف تمر عر    .5>>... بتواز مس

ين ج في  ةّ  ت ة التوّازي في شعری سون"ب اك ٔ المماث  لال  من "رومان  د إسقاط م
ن الواقع في مح لٔیف، ف ّ لى محور الت ار  ّ ی خ ستلزم عنصريور  سّیج الشّعري  ار (یة ال ّ ی خ

لٔیفو  ّ ة التوّازي، وّ ا) الت صّ بـن یعدّان محوري ب ةّ الن ٔ << لتاّلي تتحققّ شعری د إسقاط م
 ّ ی خ ّ المماث من محور  لى محور الت 6>>لٔیفار 

.  

  

                                                             
  02محمد كتوني، التوازي ولغة الشعر، ص :ینظر  1
  33المرجع نفسه، ص   2
ة القصیدة- نص الشعريیوري لوتمان، تحلیل ال : ینظر  3 حمٔد، دار المعارف، القاهرة، دط، : ر، - ب وح    129، ص1995محمد ف
  33محمد كنوني، التوازي ولغة الشعر، ص   4
  47المرجع نفسه، ص   5
سون، قضا الشعریة، ص   6 اك   103رومان 
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سون رومان"یعدّ التوّازي عند  ٔيّ دراسة  "اك همّٔ مقوّمات الخطاب الشّعري، ؤنّ 
 ٔ لال رصد ا صّوص الشّعریة من  ة تتخطّى سطوح الن ّ ٔن صوتی تها، لا بدّ من  ّ ش ّة ل لالی بعاد ا

ٔنّ القصیدة هي تصطدم بمصطلح التوّازي؛ 1>>دّد الممتد بين الصّوت والمعنىذ الترّ <<ذ 
.  

  
ٔسا لى  ّ <<سیقوم التوّازي  ّ الت ٔو الت ّ قابل  ٔو بين مستویين ناقض بين جملتين شعری تين 

 ّ ش ّ تعبيریين  دة الجم الإیقاعی 2>>ةن و
.  

  
سون " ضعر  ٔثناء الخطاب الشّعر  "اك تلفة فكرة وجود تناسبات تحدث  ته ا ي بمستو

ّ <<منها تناسب ب البنى التری رت ٔشكال هي مستوى تنظيم و ة، وفي مستوى تنظيم و ب ا رت
 ّ ّ  حویة ،والمقولات الن ٔصوات والهیاكل التطرزی لٔیفات ا ب ت رت سق وفي مستوى تنظيم و ة وهذا ال

ّ كسب ا اما واضحا وتنوّ ٔبیات المترابطة بواسطة الت س بيرا وازي ا نٓ نفسها  هذا  3،>>في ا
ٔنّ التوّازي يحدث نها وهي  بمعنى  ل ثلاث بنى ف ب ة تفا لتكتمل ) صرف ونحو وعروض(ن

ٔو القصیدة. صورته دود السّطر  ّة في  ة موسیق ّ   .وشكلّ 
  

ٔنّ التوّازي في رٔي  قد ظهر  )J. Tamine ) (مين. ج(و )J.Molino() مولینو. ج(و
لمستوى الصرّفي قّ  عتبار لظواهر تتعل ا لیعید  ّ حّوي،-ريخی ٔقل من المستوى  الن ة  وبدر

نٔهّالمعجم لالي، فهما یعرّفانه ب ّ ظّام الصرّفي <<ي ا كثر لنفس الن ٔ ٔو  تين  عاق والیتين م –بمثابة م
حّوي المصاحب ب  خ الن ؤ  ّة و تكرارات  ة لافات إیقاعی ّ ؤ معجمی ة  ّ ّة –صوتی 4>>دلالی

شفّ .  س
لاقة   ٔنّ التوّازي عبارة عن  عّریف  ٔو  –تماثل  -من هذا الت لى مستوى  ت تتمّ  لسانیة  –مستو

ٔؤ كثر –   .بين طرفين 
ّیة يحتلّ التوّازي مكانة ٔهم سون"في نظریة  لغة ا اك ٔساس بناء  وفه ،الشّعریة "رومان 

ة  –محور العلاقات، المورفو و  رالشّع لالیةو  –ری سیج القصیدة الشعریة ا ٔنهّ عبارة  كما .في 
ٔو العبارات والجمل ٔو تعادل المباني والفقرات عن تماثل طابقة الكلمات    .ٔو المعاني في سطور م

                                                             
  46المرجع السابق، ص  1
ش   2 ة محمود درو ٔردن، 1، ع9مج ٔبحاث اليرموك، مج ،)حصار لمدائح البحر(سام قطوس، البنى الإیقاعیة في مجمو  ،1991، ا

  61ص
سون، قضا الشعریة، ص  3 اك   106 رومان 
  33لغة الشعر، صو محمد كنوني، التوازي   4
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II.  ّ ّوازيـــــــــٔهم   :  ة الت
زخر بها     دى الظّواهر التي  ٔنهّ  تعدّ ظاهرة التوّازي إ ا الشّعر العربي الحدیث، ذ 

اره لهذه الظّاهرة تمثلّ  ّ ی ّغة، والشّاعر عند اخ ل عّبير في ا ٔنماط الت مّط(نمطا من  رید ) الن إنماّ هو 
فّس معا،  شكلّ في العقل والن ه ی ق اصّة لكون الخطاب في حق بذ تطعيم خطابه بدلالات 

يره دیدا يميزّه عن  ا    .ویو عنها إبدا
  
ل ی ةد ّ ة الصوتی ّ ٔسلوبی اشرة مع ا لاقة م التي  ،)Phonostylistique( نظام التوّازي في 

ٔسلوب لم ا ا من فروع  سّانیات . تعدّ فر ل ٔ من ا ٔسلوب هذا جزء لا یتجزّ لم ا و
)linguistique(.  ة ّ ّفظی ل سّوج ا ة في ال ة الكام ّ لیل الطّاقة الصّوتی ٔداة تعنى بت ذ كان التوّازي  وإ
دة الصّوت و  ةّ الخطاب، وتهتمّ بو ّة لبناء معماری دة البناء )Phonème –الفونيم (الترّی ، وو

ة . )(morphèmeالصرّفي  ّ همٔی ّغوي والبلاغي والعروضي،  ف ل ل ا شّك وتهتمّ بدرس ال
كمن في ٔغوار<<التوّازي  ّ  سبر  ّ ال ل مة ف لخدوتي الموظّ اه جما الصّ عري واستك فظي الشّ سیج ا

ٔخ والصور الشّ  ّ المعاني وا راز الجمال 1>>ةعری نّٔ التوّازي يحتلّ موقعا هامّا في إ لى  ، وهذا یدلّ 
ٔثير الإیقاع الصّوتي و الصّوتي  لنصّوص؛ فظاهرة التوّازي تحققّ ت الشّاعریة الصّادرة عن ت لالي  ّ ا

اسّ  صٔوات نعمّر بها في نفوس عر هندسة حر الشّ <<ة السّمع، وهذا ما دفع إلى اعتبارلى  وف و
 ّ المنا ا شبه  الما  خٓرن  لي، والشّ ا ندسون لكلّ ا ه في بناء الحروف  عراء  منهم طریق

ّ و ، 2>>وتعميرها اص من جعل ت الجمل المتوازی شدّ من ثمّ فلا م ّ  ٔزر بعضها ة  ٔثير بعض بهدف الت
 ّ   .يفي نفس المتلق

  
بها ة التوّازي بجوا ا في ا  شكلّت ب ّ ّة محورا جمالی لالی ّة وا ّة والترّی تلفة؛ الصّوتیة والصرف

لا والإیقاع،  رة ا تو إ ّ قّابل في بناء المتواز لى الت د  لاع   .ذ 
  

ت دراسة  سون ومانر "لف نّظيم  "اك اهه إلى الت لشّعر الرّوسي ان حول الترّاث الشّفوي 
لي،  ا ّ ربطو ا ي  لى التوّازي ا اورة،  إ ٔبیات المت ٔ من ف ا نٔهّ استو هذا المبد هو یعترف ب

سون(ورى  ،)هوكنز.م .ج( ٔ ) اك ّة تخضع لهذا المبد ٔدبی ّغة ا ل ٔ  ، وكما- التوّازي  –ٔنّ ا ش ت

                                                             
شر والتوزیع، القاهرة، دط،   1 ل ٔسلوبیة الصوتیة،دار غریب    46، ص 2000محمد صالح الضالع، ا
لغ  2 احث إیقاعیة في ا ر، طوالي دادة  عبد الحكيم، م   103، ص 2014، 1ة العربیة، دار هومة، الجزا
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لالي ّ لى المستویين الفنيّ وا ير من العلاقات  سون"عنيّ قدو  ،الك دإ التوّازي(ـ ب "اك من ) م
ةّ دادها ف ،لال الشّعری رى في  ّغة، التي  ل كام في عناصر التوّاصل ووظائف ا ةّ م قدّم نظری

ة والتي یدعوها ب ّ ٔدبی ةّ )الوظیفة الشّعریة(ـ الوظیفة ا لى ست یعتمد  شر  وّاصل بين بني ال ، فالت
  :عوامل هي

ّ (:المرسِل  -  1   )مالمتكل
يّ:(المرسَل إلیه  -2   )المتلق
ثهّا و ینظِّ : (الرسا - 3 يّالتي ی لمتلق ّم    )مها المتكل
اق - 4 ّ رجع إلیه هذه الرسا: ( السی ي    )ا
نى الرسا انطلاقا ( نظام الرموز - 5       ه وكون مشتركا بين المرسِل و ت   )المرسَل إلیهم

اة التوّاصل - 6 نهما: ق 1التي تؤمّن التوّاصل الفعلي ب
  

كون لها ستّ وظائف هي كالتالي   :والرسا 
ةّالوظیفة ا -  ٔ  ّ ): نفعالیة( لتعبيری رك   .موقف المرسِل من مضمون الرسا لى زالتي 

ّة - ب لى المرسَل إلیه :الوظیفة الندائی ّز  رك   .التي 
لى  :إقامة الاتصّال - ج  ّز  رك   .المرسَل إلیهٔنّ الاتصّال قائم بين المرسِل و التي 
ّغة -د  ل ّغ :وظیفة ما وراء ا ل لى ا ّز  رك مة نفسها ف التي    .كون بذ مادّة ال
ّة - ه    .المرسَل إلیهالتي تحدّد العلاقة بين المرسِل و  :الوظیفة المرجعی
ةّ - و  يرة التي انطلق منها  :الوظیفة الشعری ٔ لى الرسا نفسها، وهذه ا ّز  رك التي 

سون" ا"اك لیل الخطاب الشّعري وتفسير ب ٔدب لت ّغة وا ل ين في ا 2ته، ومن تبعه من الباح
.  

ز  ةّ عندت سون" الوظیفة الشّعری  تقوم بين محوري الخطاب، عن طریق العلاقة التي "اك
لٔیف ّ لمتمثلّين في محور الت لاقات حضور( :ا اور  ّ لاقة )الترّیب، الت ا؛ وهي  ٔفق ، التي تتحرّك 

ةّ هي  لاقات تجاوری ة  يرا مجمو ٔ دةشكل تدريجي مع كلّ كلمة تبرز في الجم لتكون     .وظیفة الو
  

ج ار ی ّ ی رة والترّادف والطّ << خ دة التماّثل والمشابهة والمغا ٔساس قا ين عن  باق، في 
ار ّ ی خ ٔ التماّثل لمحور  د ةّ م اورة، وسقط الوظیفة الشّعری لى ا ّة  لٔیف وبناء المتوالی ّ لى  یعتمد الت

ُرفعَ التماّثل إلى مرتبة الوسی لٔیف، و ّ ّة محور الت لمتوالی وّازي، فبمجرّد ما  ذا، وبه3>>المكوّنة  ج الت ی
                                                             

سون: ینظر  1   33ص  قضا الشعریة، ،اك
  33ص  ،المرجع نفسه :ینظر  2
  36المرجع نفسه، ص  3
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ةّ،  وازی ةّ م ات شعری ّ والی سهم في بناء م لٔیف، فإنهّ  ّ ار إلى محور الت ّ ی خ ماّثل من محور  یتحول الت
ت  ّ حّویةّ والتوّاز ت الن ّ ّة و حصرها بعضهم في التوّاز ة صطلاح ّ ة والعروضی ّ ت الصّوتی التوّاز

وّ  ّةوالت لالی ت ا ّ 1از
لتاّلي.  ماّثل من محور : و ةّ عندما یتحوّل الت ج في الوظیفة الشّعری فالتوّازي ی

لٔیف،  ّ ار إلى محور الت ّ ی ةّو خ لى دور التوّازي في الوظیفة الشّعری  .هذا یدلّ 
ٔنواع التوّازي في الشّعر ت  ل  صّیة تج  كيتدا سّانیة الن ل سّاؤلات ا یب عن كثير من ال

لها تجعل النصّٔ كثر تلاحما ف دیثة ؛ الح ٔلوان التوّازي وتدا ر  اع والإیقاع، و كا اما في الإق س ا
ٔبیات القصیدةتومن ثمّ  ةّ في  لالات الشّعری ّ تمركز حولها مجمل ا ة التي  ّ لالی ّ   .برز البؤرة ا

سط تعاریفه ٔ ّ  من ٔنهّ یعتبر التوّازي في  ة في الن ّ رز الملامح الإیقاعی  هلى دور مماّ یدلّ  ،صٔ
لى  ،في الإیقاع القائم في النصّ ر العلاقات الصّوتیة  ٔ م التوّازي الصّوتي هو  ا كان مدار اه

ٔهمّ  دة النصّ هي  ٔ و ماّ كان مس لالي، ورب ّ لال تقاربها الصّوتي ا ةّ من  رابط البنى الشّعری
 ّ ة الت ّ ٔهمی اءت  ٔن یعالجها، ومن هنا  ة يحاول  ّ   .وازي القصوىإشكالی

فقة  ّ لى شحن ا اصیة التوّازي الترّیبي بين الجمل من الوظائف المهمّة التي تعمل  تعدّ 
یف  ة من التكّ ّ الی ة  قّا  در لي والخار محق ا نمو النصّ في مستوییه ا يرا  ةّ، وكون م الشّعری

  .والإيحاء
  

 ّ ّیة الت ٔهم ٔخرى وازيكمن  ة  ة توالي المتلقيّ  ىالسّمعیة في إشباع الرّغبة  من  ن
لمتمثّ فيالمقاطع المتتابعة و  ٔصوات السّ <<المتناسقة ا ة يهاكنة و ا م ّ  ّ الحركات ال ي وعي المتلق

 ّ دید من نفس الن ال تتابع  يرهلاستق   .2>>مط دون 
  

ة ّ همٔی عّ التوّازي ب ٔدبي، وجودة لغة تمت ّعبير ا ة الت لى مسا ة لاشتغا  ه   ن سبك
ضیه و  ٔم العبارة؛ بحسب ما یق دود الفقرة  اغته سواءٔ كان ذ ضمن  ّ رمي صی ي  التوّظیف ا

لفاظه إلیه الشّاعر ٔ لال تهیئة المبدع  ج هذا من  سمح و ، وی اص  وضعها ضمن نظام وسق 
ات الجمی التي تؤطّر القصیدة لالات والإیقا ّ نٔ تحمل شحنات وظلالا من ا   .لها ب

  

                                                             
  36المرجع السابق، ص : ینظر  1
حمٔد، ظاهرة الإیقاع في الخطاب الشعري،  2 وح    43، ص 1990 الكویت، مج البیان، ،228عمحمد ف
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لى المستب  صّ الشّعري لا يمكن قسرها  ّیة التوّازي في الن ٔهم ٔنّ  وى الإیقاعي فحسب، ید 
ّ <<ٔنّ التوّازي ّ و ة ظاهرة موسیق دمعنوی نٓ وا كشفف، 1>>ة في  ي یدرس التوّازي  دور  عن ا

لالي - البعد الصّوتي ّ لىوهذ،2الإیقاعي في إنجاز البعد ا كم ؤنّ التوّازي ذ ا یدلّ  ّیة  ن في إنتاج ٔهم
لا انطلاقا من الكشف عن البعد الإیقاعي ّ   . ا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                             
امي صالح   1 ٔبو إصبع، الحركة الشعریة في فلسطين المحت بين  ٔردن، دط، )1975 – 1948(لیل  شر والتوزیع، ا ل ، دار البركة 

  410، ص 2009
اح، المفاهيم معالم، ص : ینظر  2   161محمد مف
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III.ّوازي والتكّرار ــــــــــن الت   :ب
  

ة  ّ ّفظی ل ة ا ا ّ ثال لصرامة ٔو تعتبر لحظة الصی م مّة  ّغة من  ل نتقال  ة لحظة  ّ ّغویة الجمالی ل ا
سلام لنداء الوظیفة ا س ّغویة إلى  ل د ا ة، القوا ّ لىلجمالی ّغة استعمالا  وهذا یدلّ  ل استعمال ا

ة بدیعة  ّ ی ات ف ل لو شك ذها الشّاعر مادّة ل ّ تيّ یت ة، ال ّ ّفظی ل اه إلى المادّة ا ن سترعي لفت 
ةّ، وقد لفت  لى مستوى الصّورة الشّعری ٔو  یب،  لى مستوى الترّا ٔو  لى مستوى الإیقاع  سواء 

اهنا إلى ظاهرتي التكّ ةّ،ان یب الشّعری تن الظّاهرها رار والتوّازي في بناء الترّا ّ ل ا ان ا ا نو لق ن 
ين  ن المصطل ل بين هذ دّا بعض  عن إيجاد یكشف البحث، ولهذا س )التكّرار والتوّازي(من الت

نه لاف ب خ شتراك و لال بعض العناصر المميزّةو ، مانقاط    .ذ من 
  

ٔنّ دراسة كلّ  س ثمةّ شك  ٔدبنا العربي، فقد  ل لجدیدة في  ست  من التوّازي والتكّرار ل
ون العرب في كتبهم ّ ٔو في . تطرّق لها البلاغی ت شعري  وي في ب كرار ب وّازي عبارة عن  فالت

ةّ، كما يم ٔنهّٔبیات شعری لى  ظّر إلى التوّازي  ّ <<كن الن ير كرار و ضرب من الت كرارا  كن  ن  إ
1>>كامل

ي نلحظه من ، ّ ّعریف وا لى عنصر التكّرار اتلال الت ركز  نهّ ضرورة المقدّمة  ٔ  ،
وّازن والتكاّفؤ في النصّ، شر  ّ <<ىوهو ما یدع ،ط شغ الموقع نفسهلإقامة الت ة لموقعی

 ّ ةّكرار الت ة في النص ،2>>ی ّ تمتعّ بملامح إیقاعی هما  ٔنّ  ق موسیقى النصّ، ذ  اّلي تحق لت   .و
ٔخرى تبر   ة  دة الرّوح من  لى و لمحافظة  ام  ّ لتكّرار عن طریق الق ةّ  لقيمة الوجودی ز ا

رها في مقاب دم اند ةّ، وضمان  ٔنّ الشّعری ابة،  لك تلفة  ٔنماط ا ي قوام الرّوح ال <<ل ا غنائي ا
ة الشّعر و  ّ ن والتلاّشي سند ذاتی و ّ ي یصون الشّعر من خطر ا الشّاعر هو التكّرار؛ فهو ا

دتهو . طّراده لشّعر و راز  ،3>>طریقة التكّرار المنتظمة هي التي تعطي  شير إلیه في إ وهذا ما 
ي يحدثه التكّرار في ثٔير ا ّ ٔنهّ الت ثرّ، إذ  لن ثرّ <<الشّعر مقارنة  لن ثٔيریة  لا شيء یظهر الطبیعة اللاّت

شدّة في ي هو محظور  ٔفضل من ظاهرة التكّرار، ا ، "الثررة" النثرّ تحت اسمفي مقابل الشّعر 
ٔشكال المحدّدةوهو شائع في الشّعر ٔنّ  4>>، بل إنهّ لازم في بعض ا قُصَد  تداول ظاهرة التكّرار  وی

                                                             
  129تمان، تحلیل النص الشعري، ص   یوري لو  1
  63المرجع نفسه، ص   2
ٔسلوب، دا صلاح فضل، 3   344ص ،1998، 1ط ،ر الشروق، القاهرةلم ا
وهن  4    230النظریة الشعریة، ص ،جون 
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نها ضر من  عدّ ح ه التكّرار محظورا، ف ي یصبح ف ثرّ ا لمقارنة مع الن ة  ّ في الشّعر بصورة مل
  . الثرّرة

ٔنّ ٔمّا عن خصائص التوّازي فيمكن تلخ    :یصها في 
ٔنهّ یفترض ؛التوّازي مرب ثنائي* تّين ٔي  ين لغوی   .توافر بن
لاقة تطابق كامل * ست  لاقة مشابهةوالعلاقة بين الطّرفين، ل ن مطلق إنماّ هي   .لا تبا
  
ّ كا   ٔنّ  وازي بينالت ٔي  ير المتطابقين  ّ <<الطّرفين  ّ الت ّب ثنائي الت د وازي مرك ٔ ن  كو

ه لا یعرف ٔقرب إلى  طرف ٔول بعلاقة  رتبط مع ا خٓر بدوره  خٓر، و هذا ا لال ا ّ من  إلا
 ّ ستال ٔنهّا ل ن مطل شابه، نعني  خٓر ق، ومن ثمّ فإنّ هذا الطّ لاقة تطابق كامل ولا تبا رف ا

ٔول  رفة بما يميزّه الإدراك من الطّ يحظى من الملامح العامّ  ٔمر طرفا معاد و ٔنهّ وا سا ل ما في نهایة ا
 ّ طابقين تماما فإن نهماو نا نعود م ٔولهما بمنطق خصائص و و لى نحو ما، بل  كا ب سلوك نحاكم 

مّين 1>>يهما ر  ٔوتغا لاقة تطابق  نهما  ربط ب شكلّ من طرفين لا  ٔنّ التوّازي ی ّد    . مماّ یؤك

  
يرة مع القرینة، مماّ ی ٔ ّفظة ا ل ٔنّ التوّازي هو اتفّاق ا اص في  ٔن لا م ٔنهّ التوّازي هو  عني 

ٔو السطر الموالي في الوزن والرّ  ت  يرة مع نظيرتها في الب ٔ ساوى الكلمة ا ر، ت ّ وي، كما سلف ا
دّة مرّات فئ كثر من مقطع م  ٔن یتكرّر التوّازي    .ابع تويمكن 

  
د   ٔنّ شترط توا ر  التكّرار في التوّازي  ّ إذا  ةّ لا تتوازى إلا ٔسطر الشّعری دّدت ا

ٔو المقطع الشّعريو  ٔقل مرّتين في القصیدة  لى ا سیق  .كرّرت  ّ لى الت ٔنّ التوّازي قائم  ين  في 
، ٔو الجم لفاظ في العبارة  ٔ ّ  عمّٔ <<وو لهذا فه الصّوتي عن طریق توزیع ا ّ و كرار من الت خٔصّ الت  كرار 

 ّ 2>>وازيمن الت
ل ، لیة  ا ّ راز الموسیقى ا لى إ وّازي یعمل    .ترّیب الفنيّ فالت

  
صّ الشعري تعني  لن ة  ّ ة الإیقاعی ة و دراسة الب ّ لی ا ّ ّةدراسة الموسیقى ا تعتبر التي  الخارج

نٔه يحدث  فّسمظهرا من مظاهر التكّرار وكلّ من ش را في الن ٔ ٔو  ٔذن    .نغما في ا
  

                                                             
  129المرجع السابق، ص   1
د حسن الشیخ، البدیع والتوازي، ص  2   18 عبد الوا



وازيالتّ                                                            :                        الثاني الفصل  
 

75 
 

ّ ـع لاف   وازيرف الت خ ٔنّ  ة، ورغم  ّ ٔهمی لغة ا ٔسلوبي عنایة  رس ا ّ یبدو واضحا  في ا
ادة رجّحت لكثرتها بين التكّرار والتكّرر والترّدید والإ ، إذ  د  نيِّ مصطلح وا ، ولكن ...حول ت

دوث  د لمفهوم التكّرار لا ینفي  ذ بمصطلح وا ٔ دم ا سّمیات، و ن في ال بّا لاف والت خ هذا 
ة والف  ّ قيمته البلاغی لى  ید  ٔ ّ ٔدبي، الاتفّاق حول دور التكّرار والت صّ ا لن ّغوي  ل سّیج ا ة في ال ّ ی

ث يمثلّ ّ <<ح ّ الت ل ّ كرار ا ّ غوي بؤرة دلالی مّة في الن ٔدبية  1>>ص ا
ا لمتعة ،  ّ فالتكّرار یعدّ مو

2النصّ
.  

  

نى ظاهرة ّ  ت ّ الت اصی لى  ّ كرار  یب لغوی را ادة  ة ة إ نوّ تمثّ و ة م ث  باینة، ح مّ م ة ل 
 ّ ٔنهّالت لال نصوص  یعید توظیف<<كرار في  ه من  ادة إنتا تّه، ويحاول إ اهزی ّغوي في  ل ظّام ا الن

3>>دیدة
تعتمد في بنائه  ّغة التي  ل ةّ  راز الطّاقة الشّعری لى إ د  سا لا وهذا ما  ّ یف ا ك لى  ا 

ة ّ ةالإيحائی ّ لقيمة الجمالی لمتعة . ، وتولید ا لى الإحساس  ة تبعث  ّ لی ومن هنا یصبح التكّرار ذا فا
ستدعیه السّیاق اا ٔساس اعتباره مجرّد  لى  كون  ظّر إلى التكّرار عندئذ لا  ٔنّ الن ة،  ّ ی ّغوي لف ل

ٔنهّ ظاهرة لى  صّ؛ بل  ق <<لن راد من ورائه تحق را، بل مقصودا  ا س  تحمل دلا حضور بها ل
ّ (ٔهداف نصّیة  ٔساسلغوی   .4>>)ة 

ثرّ،  ٔن تتحققّ ظاهرة التوّازي في الن اصّة يمكن  ي یظهر  ّى ا ثرّ المقف لن اصّة ما یعرف 
لوزن،  ير  ٔ ید هذا ا ثرّ لتق ه في الن ٔوضح م ٔنهّ في الشّعر  ة، إلاّ  ّ اسی ّ ّة والسّی ی ّ في الخطب ا

خٓر خٓر وبين مقطع و ت شعري و ٔ بين ب ش   .ف

  
ها ّ ة التوّازي الترّیبي بين الجمل من الوظائف المهمّة التي یو ّ اصی لى  تعدّ  قّابلي  ّكرار الت الت

ليها ٔطلق  تين، وقد  ّ تالی كرار الصّیغة نفسها في جملتين م تمثلّ في  اصیة " مستوى الجمل و
ماّثل  ٔنّ "الت قة  ّة لابدّ و <<،والحق ة خف ّ ٔیضاإدراك التماّثل عملیة ذهنی لي  دس دا ، ذ نٔ یعینها 

شغ ٔسلوب، ومن ثمّ  ة ا عنصر في ب رد  ال  ّ لارتداد إلى المدلول لإ ٔنّ ا هن فورا  ّ دراك ل ا

                                                             
لغة الشعریة وتجلیاتها في الروایة العربیة   1 شر والتوزیع، )2000 – 1970(صر یعقوب، ا راسات وال لبنان، ، المؤسسة العربیة 
  105، ص 2004 ،1ط
ر: ینظر  2 ة النص،  رت،  ذر عیاشي، مركز الإ : رولان  لب، دط ، دت، م   45، 44ص نماء الحضاري، 
ر، ط  3 لاف، الجزا خ شورات  ال، م يمیائیة ا ة المعنى إلى س   275، ص 2007، 1حسن خمري، نظریة النص، من ب
ا،ا سلیكي، من النقد المعیاري إلى ا  4 ٔنموذ ویة  لساني، الشعریة الب لیل ا الم الفكر، ، 23، ع 23مج  لتن لس الوطني  مج  ا

دٓاب، الكویت،  ون وا   411، ص 1994لثقافة والف
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ا  د ٔو  قّابل، إذ إنهّ یفقد ما في من  (...)المطابقة  ير الت ير التكّرار و هذا المنطلق كان التماّثل 
ّ مطلقا التكّرار ساو الين  ساوي ا ّمن  قّابل من الت ذ ، كما یفقد ما في الت ٔ الف  الشّكلي، فهو ی

قّابل، ذاك، ویقدّ من هذا و  ة مفارقة تجمع بين التكّرار والت ه و ٔ م ب دث بهذا و ب الف ف ّ بين الت
ن ظلّ لها وجودها الشّكلي ا وإ ّ لی 1>>الجمع اهتزاز في عملیة إدراك المماث دا

.  
  

سون " یعتبر ّكرار جوهر الشّعر "اك یّة في<<الت ة الف ّ ی قّ الشّعر، في  كمن جوهر الت
لى عبارة شهيرة ل2>>ةٔشكال الرّجوع المتكرّر ا  لإ ّد الفكرة نفسها  يرار مانلي "ـ، ویؤك

س عتباره "هوك ظّم  ة<<تعرّف الن ّ ا نفس الصورة الصّوتی ّ ؤ جزئی یا  ّ كرّر كل 3>>خطا 
.  

  

ٔساس یقوم  لى  دمالتوّازي إذن  ماّثل يمحو بطریقة ما  س التطّابق، فالت ماّثل ول  الت
سّاوي بين طرفين،  لى وفقا لماو  هوف ال ّكرار القائم  داته،  سبق یعكس الت اّم بين و طّابق الت الت

س كلّ تماثل تطابق، ومن ثمّ لا  طّابق، فكلّ تطابق تماثل، ولكن ل ير من الت ك ٔرحب  ماّثل  فالت
ماّثل هو  ٔنّ الت يرة،  یات التوّازي الك ّ د تجل ٔ دا، إنماّ التكّرار هو  ا وا كون التكّرار والتوّازي ش

ات  التوّازي ة من در ٔقصى در ماّ يمثلّ التكّرار  یب التي . قاسمهما المشترك، رب و بعض الترّا
فّت  قّدي - صن رس الن ّ ٔنماط التكّرار، تثير  - حسب تداولها في ا ٔنّ ضمن  بما فيها من تواز واضح، كما 

ٔنماط فّها ضمن  ير من الصور التي نصن ام الك ٔساسا في ق كون    .التوّازي  التكّرار قد 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

                                                             
ٔسلوب في شعر الحداثة،   1   15صمحمد عبد المطلب، بناء ا
سون، قضا الشعریة،   2   106ص اك
  43ص المرجع نفسه،   3
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IV. ال ـــــــــــٔشك ّ   :وازيــــــــــال
شكل یعتبر لیه في نصوصها  تعتمد  ث  ة، ح ّ سقا هامّا في بناء القصیدة العربی  التوّازي 

ّة في  ٔساسی د العناصر ا ٔ ٔصبح  لالات، فقد  ّ د مغامرة الكشف عن ا ر يجذب القارئ ويجع 
ةّالشّعر  ي  التوّازي شكل ما بين جملها،سعى إلى التوّازن و <<ة القصیدف ،ةالمعاصر  ی شكلّها فه التي 

ا من الصورت نوّ ددا م ٔخرى في مادّتها و عرض  ّتها، كل صورة منها تختلف عن ا ولكنهّا  ،كمی
دة با ٔنّ هذه الصور م ة، وقد ببدو  ّ لی ا ة  ،تتوازى في حركتها ا ّ لی ا ولكن تتوازى في حركتها ا

نه فّ ب لى الترّابط الإیقاعي، عن طریق الموازنة والموازاةیؤل لال 1>>ا  ویعمل  لىّ هذا من  ؛ یت
ة الشّ  ا ضیه  تمظهر بها  في كلّ مرّة، وحسب ما تق تلفة التي  نواع ا ٔ ٔشكال وا اعر في ا

ٔو ذاك   .توظیف هذا الشّكل 

ٔنواع التوّازي في دراسة النصّ الشّعري، فمنهم من  ت التوّازي كثر الحدیث عن  دّ مستو
ا ٔنواع التوّازي بحسب : ٔنوا دّد  لالي، ومنهم من  ّ كالتوّازي الصّوتي والتوّازي الترّیبي والتوّازي ا

ه الشّكلیة وّلیفي بن وّازي المترادف والمتضاد والت تمثلّ في الت 2التي 
.  

شمل التوّازي الظّاهر: ومنهم من قسّمه إلى قسمين ي  ثل،التوازي الم (؛ ا  تطابق، الم
شاكل، المتضاهي شابه، الم 3التوّازي الخفيتمثلّ في : ٔمّا القسم الثاّني ،)الم

.  

شمل  لم تقصر سّعت في دراستها ل لى الجم فقط، بل ا راسات المعاصرة التوّازي  ّ ا
 ّ ٔخرى، لیصبح التوّازي في ضوء هذه ا لاقتها مع المفردات ا ریب المفردة و راسات التوّازي 

تيٓ حّو ا لى الن ت، هي  دّة مستو لى  تملا   المستوى، المستوى الترّیبي، المستوى الصّوتي: مش
لالي ّ كشف قف ست. ا نٔ  ت، و ٔشكال والمستو لى تحلیل ت ا راسة قدر الإمكان  ّ هذه ا

رز في مدوّنة  تّ شكل  ٔسماء"عن صور التوّازي التي تجل   ."یطوف 

  
                                                             

بة الزهراءمحمد حماسة عب  1 لغة وبناء الشعر، مك لطیف، ا   80، ص 1992، 1، القاهرة، طد ا
نظر  2 لاف، ص: ی خ شابه و اح، ال   97محمد مف
اح، المفاهيم معالم، ص : ینظر  3   161محمد مف
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ّوازي ا  - 1   :لصّوتيالت

ّ تع  ، تمد دراسة الت ا ٔح شابهة، المتكرّرة والمتقاب  ٔصوات الم ة ا ّ لى رصد كمی وازي الصّوتي 
ّة توزیعها وتموقعها في بناء النص، یف شكلّ  و قاربة من فالتوازي ی ة ذات صفات صوتیة م  ،ٔب

اودلالات مخ  ٔح دّ التضّاد  نئذ ٔ تلفة تصل إلى  لى ، حتىّ یصبح التوّازي ح داة سبك تعمل 
ته ٔجزاء النصّ ومكوّ ٔنّ . تماسك  ّ "عناصر الترّیب << لإضافة إلى  ةّ و ة و الصّوتی حّوی ّ الن ةا ّ " لالی

دها ّغة و ل فّ شبكة من العلاقات المتنافسة لا تتوفرّ في ا ّغوي ، فالكلمة و تؤل ل العبارة والشّكل ا
ة من التظّام، ل  نوّ ٔلوان م ل في  ال تد ّ ةّشكلّ ا ّغوی ل ام في نمٔاطا من البنى ا ، ويحدث تناسق 

 ّ ٔصوات وا ّةا ٔنماط الترّی ام دلالي، إذا نظر 1>>لالات وا س ٔنّ الصّوت قد یو  ؛ بمعنى 
ٔنّ البحث  لى  يرها من مفردات النصّ، وهذا یدلّ  تها مع  ّ اقها، وفي موقعی ّ ة الكلمة وسی إلیه في ب

ٔمرا في مختلف الجوانب الجما س  لمستوى الصّوتي ل ة  ّ صّلی لن لا العامّة  عزلا عن ا   .م

عه ویلازمه الحدیث عن الإیقاع؛ فقد صار الإیقاع  ٔنّ الحدیث عن الصّوت ی اص  لا م
الإضافة إلى الإیقاع الصّوتي صار من الممكن <<الشّعري عموما ٔوسع من مجرّد الوزن، ف ظاهرة 

ة وذوقا الحدیث عن إیقاع ال عقلا لصّف نّظيم الطّباعي  یقاع الت ، بل وإ لا یقاع ا ةّ وإ صّورة الشّعری
لا نتاج ا ٕ ات وثیقة الصّ  ّها لإیقا ةّ، وكل رتباط الوثیق بين الإیقاع 2>>الشّعری لى  ؛ مماّ یدلّ 

لا ّ نتاج ا   .وإ

  

ّة في   التوّازي الصّوتي "عبد الله العشي" اعرالشّ  وظّف    ٔسلوبی د معماره ٔداة  ش
ماّذج  وهو ما يمكن استقصاؤه،  التقّصیدي لال بعض الن ةّمن  یدا  الشّعری ٔ تلفة، التي تقدّم ت ا

ّ لى قوّ  لالی ٔبعاد ا ٔثير البعد الصّوتي في ا لمتن الشّ ة ت   :"العشيعبد الله "یقول   .عرية 

  شفت مرة وردة البحر

                                                             
ا، وزارة الثقافة، دمشق، د ط،   1 ٔسلوبیة نقدا ومنه   39، ص 1989محمد عزام، ا
لاف، الهیئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، د ط، محمد فكري الجزار، لسانیا 2 خ   31، ص 1995ت 
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ها   عن و

دة   لحظة وا

  فهوى القلب

لط الثلجو    لنار اخ

لماءو    الرمل 

ئو  سٔ   الصمت 

بها وردة البحر لقت  ٔ  

حت جمرة الصدر   فانف

  وانهارت المملكة

ل سوسنة الشعر   یف تد

  هذا الیباب

ب  بٔي  ٔي    ستعبره 

  المسافات موصدةو 

روب ذئابو    ا

  سوف تمسك رشتها

  توقع لحن العراءو 

  لحن الغیابو 

  ثم تذرف من عینها دمعتين
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  ومن قلبها

ه   و تعید إلى قمر الو

  1لیل النقاب

مّٔل ّة المت ّ  ينالمقطع نلهذ لهندسة الصّوتی ة  ينالشّعری ّ ت الصّوتی ّ لمتواز ٔنهّ زاخر  يجد 
اما بين  س ساوقا وا نتظام الصّوتي،مماّ يخلق  ات  لى در ٔ قّا بذ  ل الشّاعر، محق المعتمدة من ق

   .الإیقاع والترّیب

ٔصوات، لال التوّقفّ من  ّ من ا ٔنّ  ا عند هذا النصّ الشّعري، نلاحظ  ّ الـرّاء (ملی
اّء والفاء ٔنّ شكلّ ) والت ةّ نصل إلى  ٔسطر الشّعری إجراء إحصاء صوتي لهذه ا اصّا، ف  تواز 

ر صوت مرّة، ) 17(سبعة عشر كرّر ) الرّاء(صوت  ين مرّات، ) 08(ثماني ) الفاء(وتوا في 
اّء(كرّر صوت    .مرّة) 22(اثنين وعشرن ) الت

  ٔ ّ ارجا ٔصوات بما تحم من توافق وتخالف في الصّفات وا لى توازي هذه ا . الشّاعر 
مّٔل في صوت ف اّء(المت ٔنهّ ) الت تميزّ به من طلاوة و و یتوصّل إلى  اح الصّوتي، ،طراوةما   هو المف

لولوج إلى استك  س  ّ الرّئ يهاه بعض ا رمي إ لال توازیه مع صوت  ا الشّاعر،لالات، التي  ومن 
ةّ و  ،)الرّاء( ا من مقوّمات المرونة والحیوی ّ ٔساسی ي یعتبر مقوّما  ةالقدرة و ا ّ ، ولعلّ هذا 2الحری

لىّ في بعض المفردات ك اّر( یت   ....)، ستعبره ،، انهارترشتها ،، الصّدرالبحر، الن

ٔخرى  ة  ز) الفاء( فحرفمن  ةّ صوته،  ی لى كثير و رق ا ما یضفي معنى الضّعف والوهن 
ّفة من حروف ما المؤل ّ ریبها، ولا سی ل في  لفاظ، التي ید ٔ 3)،ند، ت، ط، ر، ل(: ا

.  

                                                             
یوان، ص   1    72 - 71ا
يها، ص   2   83عباس حسن، خصائص الحروف العربیة ومعا
  83المرجع نفسه، ص: ینظر  3
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لاف نّٔ  في المقابل نجد هورة) الرّاء(والمهموسة ) الفاء(بين الصّوتين  اوتناقض اهناك اخ ، ا
لتالي  ضادّتين؛ بمعنى دلا الضّعف و لالي عمقا مع دلا القوة، وهتقابل دلالتين م ّ ذا ما زاد البعد ا

لقصیدة اما مع الجو العام  س ُ  ؛وتناغما وا ٔلم الم لشّكوى المرّة وا   .مضهذا الجو المفعم 

، فهو "العشي عبد الله"إذن  اول لا ّ ٔسلوب التوّازي ربطا عمیقا ووثیقا  ربط  لم  ٔن 
اء تٔ به لخدمة الإیقاع فحسب، بل  سیج  به ی ة لیعملا معا في  ّ صّّی لا الن بات ا ّ ا لمتطل مطوا

یّاالصورة، و  ٔبعادها ف بع مرسم  جّربة، وهذا    .ن حسّه الشّعوري في عرض الت

ّفه صوت  ل ي  لال التوّازي، ا لالات المضمرة من  ّ اّء(وفي إطار البحث عن ا ، )الت
لب مواضع ٔ ي ورد في  ثا نٔ ء ت دّا. ه  ّ ال  ومن المهمّ  هنا عند ملامح الحضور  قلیلاوقفّ ت

خٓر كاد یدانیه حضور  ه لا  ٔنثى ف ٔنثوي في الشّعر العربي فحضور ا   .ا

لال النصّ الشّعري السّابق هي ت ٔنثى من  ّ : كانت هذه ا شفت الوردة البحری ة، التي 
بها، لقت  ٔ ها، ثمّ  ّ  عن و ذرف ا حت جمرة الصّدر، ف عّ، تم فانف   ...سك رشتهاموع، توق

ابة،  "العشيعبد الله "لعلّ  ٔنثوي ت الك لال توظیفه لملامح العنصر ا رمي من  كان 
ّغة  ل   ...القصیدة، ا

ابــــــــــة                              الك

ّغـــــــــــــة              )ة(ت       ل   ا

ـــــــدة                              القص

  

ٔر عدما ٔ ف  ي  بها انهارت مملكة الشّعر، وعمّ الخراب والجهل، ا لقت هذه الوردة 
  .سدول ظلامه
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ٔصوات  ة ا لى خط إذا كانت ب ٔنهّا تمارس فعلها  تخلق لو من التوّازي الظّاهري 
لى المستوى  والیات  سهم في بناء م ي  ة الوزن تخلق لو من التوّازي الخفي ا الكلمات، فإنّ ب

ةّ في مواقع عروض  –في الصرّ  حّوی لوظائف الن دٓائها  ا ب ّ ث صرف حّوي، وذ لوقوع صیغ م ة الن ّ ی
، ولاستخراج ث اسنا <<م شبه التوّازي الخفي سیكون مق ٔن ندعوه  اشتراك (...) ما يمكن 

ارج الصّوتیة عتبار القرب في ا ذ بعين  ٔ كثر مع ا ٔ 1>>الكلمتين في صوتين ف
.  

  :"عبد الله العشي" لو یق

ّغة ل ني ا   ٔتعب

ٔصطاد لؤلؤها   یف 

ٔطارد شاردها   و

ٔقاصیه  ٔجمعه من    ...یف 

  همفردة مفرد

 ّ ٔشكالها المرهقاتٔت   ع 

ٔحرفها ٔحفر في جوفها    و

ٔسمائها   وغرائب 

ؤصافها   2وتضارس 

اّ لت لال بعض المفردات  لاه شبه التوّازي الخفي من  ٔ لي یتضّح في المقطع الشّعري 
كثر ك  ٔ ّ <<شترك في صوتين ف ٔت ني،  ٔوصافها، <<، >>عتٔعب ٔشكالها،  لؤلؤها، شاردها، 

ٔحرفها، جوفها<<، >>ٔسمائها ة تحمل قلقه وساؤلاته المكرّرة ، >>ٔحفر،  ّ لی يحمل الشّاعر ثورة دا

                                                             
ؤیل، ص 1 اح، التلقي والت    154محمد مف
یوان، ص  2     34ـ33ا
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ّ لمتمث ه ا كشف ویبوح عن مكام ّغة، فهو  ل ه، و   عن هذه ا ٔرهق لته المضیئة التي  ٔتعبته جرّاء في ر
یف یصطاد لؤلؤها وجوهرها، يجمعها  ساءل  ده ی عّ القصیدة، ف بدو بذ تعالي وتمن لغة، ف عه  ت

ّ إشارات ... مفردة مفردة، ّ يمسك بها لیتحققّ الإبداع، وهذه المطاردة ما هي إلا فهو یطاردها 
لى ا  ّ لالات ا ّ ّ منها المعاني وا ا رتبط ببعضها البعض وتتو ّغة في  ل ٔنّ ا سج  توا  تمر لت مس

          .قصیدة الشّاعر

راء الإیقاع الموسیقي  ة المكرّرة، في دوال القصیدة في إ ّ دات الصّوتی ة من الو ٔسهمت مجمو
لى الوزن والقوافي ل القصیدة عزّزه الإیقاع الخار المبني  ٔصوات  .دا دّة  ة عبارة عن  فالقاف

ٔواخر اتتكرّ  ما من الموسیقى الشّعریة، سٔ ر في  كون جزءً  كررّها  ٔبیات من القصیدة و طر وا
ذٓان  ي یطرق ا ّ تمتع بمثل هذا الوزن ا س ردّدها، و عّ السّامع  ّة، یتوق ي بمثابة الفواصل الموسیق فه

اصّ  تظمة وبعدد معينّ من مقاطع ذات نظام  یة م مّ  ؛في فترات زم ة عنصر  لیه فالقاف و
ّ ؤس ّ اسي في بناء معماری ٔن ینفلتوا من و ة، ة القصیدة العربی قد استطاع الشّعراء في العصر الحدیث 

تيّ كانت ت  واهلهم وتجبرثصرامتها، ال ٔو قل  لى الحشو  ان  ٔح فّ الزّائد لجلبها هم في بعض ا التكل
    .واستحضارها

ة من دّد معنى القاف نّاغم الموسیقي لحرف الرّوي، واتّ  لال یت س الت اس ٔ فاقه مع 
ير ٔ ٔ كثر في الحرف ا ٔو ين  1الشّاعر، وهي اشتراك بی

ة ضروري،  . لم القاف حث  فائدتها و وم
لشّعر، ي رسم  ّ سّق ا ة وموضوع  ضبط الإیقاع حتىّ نعرف ال ي یتلاءم بين القاف ّ نفعال ا و

  .القصیدة
  

سون"یعرض  س"رٔي  "اك ست الق<<:في التوّازي بقو "هوك اصّة ل ا  ة سوى  اف
اصّ  ا  نا القول إنهّا  ة، بل و يمك ٔ اكثر عموم ا ما من مس فّة نو لشّعر مك ٔساسیة  ٔ ا لمس ة 

تيّ ّ  ؛2>>هي التوّازي ال ٔ ضروری ة مس ٔنّ القاف لى  ّ وهذا یدلّ  ي ضروری اّلي فه لت لشّعر، و ة ة 
وّازي ّ <<لت ّغة ال تبعا لعلاقتها العضوی ل لشّعر وهي التوّازي ة بلحمة ا ٔبلغ سمة  ث تختزل  شّعریة ح
ةّ تختزل التوّازي الصّوتي؛ 3>>الصّوتي ّغة الشّعری ل ّة       .فعلاقة القاف

                                                             
ٔبو السّ : ینظر  1 عر العربي،ٔبو السّعود سلامة  شر عود، الإیقاع في الشِّ ة وال نیا الطبا دریة، دط، دار الوفاء    97، ص2002، الإسك
سون، قضا الشّعریة، ص  2   74اك
ة الإیقاع في الشّعر العربي المعاصر، ص   3 ّ   68حسن الغرفي، حری
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ج ّ  ت ّ الهندسة الإیقاعی لقاف ا من التوّازي، ولكن ة  ام بين مخارج  یتمّ ة نو س التوّازي من ا
ة،  زید الإیقاع رو تيّ  لىو الحروف وصفاتها ال ةتضفي  ّ زیده رونقا و ة  تٔ .  الجرس به ارت

امه  س ٔصوات فتزید من ا ة من ا ل معه مجمو ة، تتفا ٔنّ الرّوي هو القاف نىّ مقو  ٔن تت راسة  ّ ا
لّ مع حركة المشاعر المفعمة بحبِّ الجمال سل سیا ی ه تناغما وا   .ورونقه، وتحدث ف

  

ّة لى مستوى القاف    ."یوم رافق نون الوهم"قصیدة من نماذج التوّازي الصّوتي 
  

  .كان قلبي يحدّثني
  ٔنّ هذا الطّریق

  تعب
نّٔ القصیدة ٔعرف    كنت 

  ائنة
  سوف تتركني ضائعا

ة ٔوّل قاف   عند 
  تضطرب

ٔعرف   كنت 
اشق و   .لكنيّ 
يرها س لي    ل

ام ا جّبمن یلملمني في الزّ   ل
حت قلبي لها   كنت ف

ائه رٔ   كي تغنيّ ب
عا و  ِّ بوافرا طی   خ

  ن إن حضرتكا
  لقلبمزّقت ما تبقىّ من ا

 إربإر 
اب إیقاعها   وهي إن 
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ّهبٔضرمت في الضّلوع ا    1 ل
 

ة بجلاء، ولا یبوح بها النصّ الشّعري، إذا  لا تظهر لقاف ة  ّ فّسی ة والن ّ لقيمة الصّوتی تّ ظا ل
ّ ا ةدراس لى خصائص الحروفلقاف غّلغل في النصّ والوقوف  ة بعیدة عن الت ّ    .ة شكلی

  
ٔ  روي )الباء(صوت  كلّ ش ة ا ٔسطالقاف ردّدا في نهایة ا ةّ السّابقةكثر  تعب، ( ،ر الشّعری

ّهب ل ب، القلب، إرب، ا جّب، خ ل وافقا مع نهایة ، و ...)تضطرب، ا اء هذا الصّوت م قد 
فّعی الوزنیة  ٔسهم في  - بحر الرّجز – )مستفعلن(الت غّمة الإیقاعیة الحزینة روزمماّ    .الن

ين، بعد اندفاع الهواء،  هٔنهّ یتم نطق - الباء - يزات هذا الحرفن مفم ين مطبق بجعل الشّف
 ّ ران الصّوتی هتزاز الو ، و ار ين يحدث صو انف اح الشّف ار ومان، وانف نف ن بين دلالاته 

ةٔ والشّدة ٔن يجمع بين هذا الصّوت ا 2والتحّطيم والشّق والمفا هور ،  فقد تعمّد الشّاعر 
ٔعماقه راكين الفنّ في عمق من  ار لیفجّر بذ  نف   .ودلا 

  
ار يقاف  "عبد الله العشي" اخ ته ّ  )الباء(صوت ب ته التي ت ّةلما من قيمة صوتی  ،ة موسیق

ا الحزن المترسّ  لا إلى  تئ و  ،ة في ذاتهبفهو یومئ من  ٔنّ توظیف الشّاعر لهذا الصّوت ی
سجما والحا الشّ  كرار م ة، فدلا  لمعا سّمت  تيّ ا ّ هذا عوریة ال ة الصّوت تعكس العلاقة الحميمی

ة  بدعبين الم  ّ فّسی ته الن ا اوب << يمكن القول.و ة هو صوت یت ي تحدثه القاف ّ إنّ الصّوت ا
فّس، فهو صوت یتلاحم مع المعنى ویتعاضد معه، ولا تظل كلمات  یقاع الن مع إیقاع القصیدة، وإ

لى المعنى إيحاء وقوّة وعمقاا ي یضفي  ّ لجوّ الموسیقي العام ا ة دون ارتباط  ؛ وهذا یعني 3>>لقاف
يحاء لى المعنى من إیقاع وإ ّة  ه القاف   .ما تضف

ّ  ستطیع لمتلقي، كما تعمل القاف رید الشّاعر إیصا  ي  ّ لمعنى ا رجما  ا  ٔح كون  ٔن  ة 
  .لى تعمیقه وتقویته

راكم دلالي من الإلحا عه  لقصیدة، ی لى المستوى البنائي  نة وروي معينّ  ّ ّة معی لى قاف ح 
ٔ كثر في نهایة السّطر الشّعري، ٔو یف صوت بعینه  ك یوظّف الشّاعر الحاذق في <<إذ لال 

                                                             
یوان، ص   1 ّ   44 - 43ا
يها،  عباس حسن، :ینظر  2   59صخصائص الحروف العربیة ومعا
بعة، قراءة في النصّ الشّعري الجاهلي، مؤسّسه حمادة   3 ٔردن، دو موسى ر شرّ والتوزیع، ا ل دي    148، ص 1998 ط، دار الك
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ه عمد إلى  ،قواف یّة، ف رتبط بموضوع القصیدة وبصورتها الف تيّ  ٔصوات ال ٔبیاته بعض ا  ٔو في ثنا 
ة والحركة المطلوبة وّ ل كرّره مصوّرا به ا   .1>>صوت 

  
 

خٓر "العشي عبد الله"یقول    :في موضع 
  

ّما لمعت نجمة في المدى الم    .ستحیلكل
ٔ ال   قاتلشدّني نحوها الظّم

ل طریقي ال    ثقّ
  القاتلٔيهّا الوجع 

ؤ  س لي قمر    دلیلل
ٔ في سفر    دائمو

  
  ٔمامي السّنون تلو تعرّ 

ٔم   الهائلامي المدى وتعرّى 
  الطّویل صداي 
2لقاتلٔيهّا الوجع ا

  

  
لال ه دّى من  ٔنّ حرفی ينّ  ن المقطعين الشّعری ّ  )اللاّم(ذ ة لهما، فالقاف ة تمثلّ شكلّ قاف

لى ذ فإنهّ  لاوة  ٔسطر،  ة لهذه ا ّ لالی ّ نهّایة ا ٔو ا ة  ّ اص ٔسهمت في رسم االن  إیقاع 
تخّاذ حرف ُ رو لها،  )ماللاّ (لقصیدة  ي ی ّ لرّوي ا فاظ  ح ا قو إلى  زو ٔنّ هناك  لاحظ 

ا  ٔسطر إیقا ع، كسب هذه ا وّق ٔلم والت لاّم(ـفمرتبطا  لى الحزن یفي هذه القصیدة  )ال دلّ 
تمراریة هذا الوجع ٔسى واس   ...، والصّدى الطّویل لالطّریق الثقّ في وا

ة یبدو توظیف الشّاعر لهذه الق ة اللاّم افة في هذه القصیدة، قد صوّر موقف و اف بهذه الك
 ّ ّ ا راكمي لا یدع فرصة لقاف لى نحو  ي تتدفقّ  ٔحسن تصور، فه ٔن ات الشّاعرة  ّ بعد  ٔخرى إلا ة 

                                                             
1   ّ ٔسلوبیة الصّوتیة، ص محم   28د صالح الضالع، ا
یوان، ص   2   63ا
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 ّ شباع في سی ٕ ٔحسّ  ات الشّاعرة هنا تحتفظ بحيزّ كون الشّاعر قد  ّ ة، فا ة اللاّم اق هذه القاف
ّ تتعرّف ضمنه في ب  اءف .ةناء القاف قّفوي قد  سّق الت ساوقا ،ال اره الشّاعر م ي اخ ا ا ّ شی مع  وم

ر شها، فهو یبوح بموقفه الثاّ ة التي یع ّ نفعالی ةّ و ّ ذاته طٔمام  الحا الشّعوری ریق قاتل، فلا يجد إلا
لا مع هذا الواقع، فا قّف  م كلّ ما يمت من إرادة، فكانت الت ندفاع ومحاولا تغیيره  اوبة و ّة م

ات الشّاعرة ّ شه ا ي تع رّ ا    .الشّعوري المتو
  

لّت ّ  م ل الجانب الإیقاعي؛القاف شك ل في  ونها تد ة التوّازي،  ي ة عنصرا فعّالا في ب  فه
ذٓان والقلوب،  سرٔ ا نفعال ی ا من  یار و تخلق نو لت القوافي یصدر عن  "عبد الله العشي"اخ

كسار، وهذا یعني  ستقرار، ورغب عن الموت و ٔمن و رغب في ا رّة  و ة م ّ نفسی
ٔنّ خفاءه هذا <<ٔنّ   ّ لعیان إلا ا لا یظهر  طنیا خف ة مرتبطة ارتباطا  العلاقة بين الفكرة والقاف

نٔ یلغي وجوده اره لا يمكن  خ1ٓ>>واس ة هي الصّوت ا نّٔ القاف ع ، ف ٔو هي الترّج لشّاعر،  ر 
لعمق ي یتلاحم مع المعنى في جوّ إیقاعي یو  ّ فّسي ا  .القوّةو  الن

 
ٔصوات تتكرّر بعینها،  لال  ة في نصّه الشّعري من  ّ غّمة الإیقاعی ني الن ٔن ی يحاول الشّاعر 

وف  لها وروزها، ف شك سهم في  لى مسافات محدّدة  عبد " قصیدة ر التوّازي الصّوتي فيوتتوزّع 
ل النصّ، "الله العشي نّاغم الموسیقي والإیقاعي دا ا من الت ٔنّ الشّاعر يحرص  يحققّ نو والملاحظ 

را ة، وإ ق الإیقاع من  ره في تحق ٔ ء الإحساس لى إيجاد صوت معينّ في بعض الفقرات،  
ٔو  ةّ،  اری نف هورة  كرار الحروف ا ٔخرى، من ذ  ة  ة لا من  الحروف الصّام

قاربة ةّ م ٔسطر شعری دّة  ٔو كليهما معا في  كرارها . المهموسة،  ّة التي یضیف  لإضافة إلى دور القاف
ةّ ٔسطر الشّعری لال ا ناغما  رزا وم ا، مماّ يحدث صدى صوتیا    .الملموس بعدا إیقاعیا ملف

 ّ لال توازي الحروف وشبه الت   .وازي الخفي وتوازي القوافيوقد تجلىّ التوّازي الصّوتي من 
  
  
  
  
  

                                                             
كار، بناء القصیدة في ضوء النقد العربي القديم، دار   1 ٔندلس، یوسف حسين    74، ص 1982، 2بيروت، طا
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2 -  ّ  :وازي الصرّفيالت
لى   ربط ظاهرة التوّازي یعتمد النصّ  تيّ  داتهال لى دلالات و تنظّمه و  ، و یبه  را س  تؤسِّ

ة، عر الوزن والقاف ناسقة یضبطه في الشِّ كة وم شا رةم ي قد ف .1وفي النثر المشابهة والمغا المعنى ا
ٔو الف سم  ّة، وطریقة بناء الكلمة، یو به  ل الصّیغة الصرّف تقىَ من ق سُ ٔو الحرف قد  عل 

لیه ست  ٔو ق ه  ت ف ي صُ  .وميزانها ا
سون"شير  اك سقا من التنّاسبات <<"رومان  عدّدة  ٔنّ ثمةّ  ت م لى مستو تمرّة  المس

ّة وتطابقات الم: من الخطاب منها ب الترّادفات المعجمی رت كسب مستوى تنظيم و اّمّة، مماّ  عجم الت
نٓ نفسه بيرا في ا ا  اما وتنوّ س ٔبیات المترابطة بواسطة التوّازي ا سبق ؤن تحدّثت  ،2>>ا

ود  راسة عن  ّ سون .ر"ا لتوّازي،  "اك ٔنماطا مختلفة  نها مستوى فقد عندما وضع  جعل من ب
 ّ ب الترّادفات المعجمی رت اّمتنظيم و ز التوّازي ةة وتطابقات المعجم الت ٔهمّ ركا راها من  ، التي 

تيّ تمثلّ عنصرا هامّ الصرّفي ه، ال   .ا ف
ُ یعتمد   كرار ب لى  وّع من التوّازي  شابهةهذا الن ٔن تتكرّر  ؛نى لفظیة ذات صفات م

ٔو جزء منها،  تالمفردة نفسها في بدا ٔبیات،  ا ما  ٔوا شابهة نو تتكرّر مفردات ذات خصائص م
ل الصیغ ة من م لا،  ،شتقاق ل م د ٔواسم الفا لى وزن وا ة  ،اسم المفعول،  اّلي فالب لت و

ٔبیات هما المعیاران المعتمدان نة من ا ّ ٔلفاظ بعینها، في مواضع معی كرار  شابهة، و ّة الم لى   الصرّف
ةّ إیقاع الفكرة، و  لا التي یعبرّ عنها النصّيمدعتتقوی ّ   .  ا

  

  
  :قو "عبد الله العشي"في دیوان  الصرّفي التوّازئم من 

  
  سوف یفجؤكم

وا ل فارتق   سوف یق
كم من وراء الغمام   قد یفاج
كم في هدیل الحمام   قد یفاج

                                                             
لیف خضير : ینظر  1 نٓ الكريم،عبد الله  اني، التوازي التریبي في القر ّ لٓ یوس، كلیة  عبید الحی لي  رسا ماجستير، إشراف هاني صبري 

دٓاب بجامعة الموصل، العراق،    17، ص2004ا
سون، قضا الشعریة، ص 2   106اك
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ئه نجمة ّ   قد تخب
ة   وتجيء به خف
ر الظلام د   1في 

  
 ّ ل الفعل المضارع كرّرت في القصیدة صی ُ (غ م لصّیغة نفسها مرّتين،  ،)كمفاجِ ی ي ورد  ّ ا

لى وزن  فَْ (ومرّة  لقصیدة م)لُ عُ ی فالزّمن المضارع زمن  ى إیقاعیا متميزّا،ح، وهذا ما جعلها توفرّ 
ٔدبي، وذ  ٔيّ نصّ  ثّ الحیاة في  ٔن ی ه  ا فقد وظّفه  يمك ة الحاضرة،  ّ نی ٓ بحكم دلالته ا

، إضافة إلى ذ وي بين الخطاب والعالم الخار اشر وح ل م  فالزّمن المضارع الشّاعر لخلق تفا
لى حضور ٔوثق بمكانها وزمانها، ویعمل  ٔفكار  داث، كما  يجعل ا ٔ لى وجود ا ّد  ٔشیاء، ویؤك ا

ة الحاضرة التي تجعل المتلقيّ دائم الترّكيز  ّ نی ٓ اشرا مع المتلقيّ بحكم دلالته ا لا م ٔن يخلق تفا ه  يمك
اه ن لصّیغة و   2.و ٔ الشّاعر  فَْجُؤُكم(فقد بد لفعل  ،)ی ٔردف  ُ (ثمّ  ة لهذا التوّازي  )كمفاجِ ی إذ ن

ظّر في الكلمتين معًا،  ادة الن كرّر مرّتين، ومع إ نّٔ قد  ن السّطرن قد یوهم القارئ ب المفاجئ في هذ
نهما ٔولى  .زول شيء من هذا الإبهام، وذ لوجود سمة ميزّت ب َ (فالصّیغة ا اءت  )ؤكمفجُ ی

ل البعید ،)سویف حرف"(سوف"ـمسبوقة ب دوث الفعل المضارع في المستق د  تيّ تف ٔنّ  ،ال و
رّر  تمرّة، ثمّ  یة مس لفعل ديمومة وحریة زم ل، لیوفرّ  ةٔ في المستق عّ المفا شرف ویتوق س لشّاعر 

لى وزن ّغوي نفسه  ل لُ (بعد ذ الجذر ا ِ َا فُ ال القارئ، ،)ی ٔمام خ ال   وفي هذه المرّة لا یفسح ا
اطبة، وذ بتكرار  ات ا ّ ى ا ةٔ  دوث المفا ّد  د )قد(بل یترك  بصمات تؤك تيّ تف  ال

ل،  ةٔ في زمن المستق تمرّ مع ذ دلا المفا س ق، و ات  التحّق ل لى  سیطر الفعل المضارع 
كرار هذا الفعل يجده ،الشّاعر ظّر في  ٔنّ دابع ط وذ ٔنهّ فمن يمعن الن ّ <<رامي؛  راما هي لغة لغة ا

ي يجري ولم ینقض ّ لتطوّر3>>الفعل المضارع ا ذ  ٔ نفعال قد  ات الشّاعرة، وهذا  ّ  ،،انفعال ا
مّط ا واضحا بفضل هذا الن لق جوا موسیق ي  ّ   .من التوّازي ا

  
  

  

                                                             
  5، صیوانا 1
شائي، دار الفكر العربيمحمد العبد، بح :ینظر 2 شر والتوزیع  وث في الخطاب    69، ص1999دط،  مصر، ،ل
اع، قراءة في قصیدة   3 نيّ إلى مصر"صر یعقوب، قصیدة الق ش،" ر المت امعة دمشق ،4+3ع ،24 جم لمحمود درو دٓاب مج   ل

سانیة   263ص ،2008 دمشق،،  والعلوم الإ
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    :"عبد الله العشي"یقول 
  

سرٔاركم لفتى سرّ  حوا    فاف
لعرس حوا    واف

مكم ّ ٔ   ب 
  ن رماد الرّمادواخرجوا م

  ومن عتمة الكهف
لیل ّ   اخرجوا 

ل ل، مق   إنهّ مق
یل ٔو ق   قاتلا 

ٔبوابه العالم ح    1ين یف
  
ث الشّكل،ت ا من ح شابهة حرف ة  تردّد في النصّ الشّعري السّابق صیغ م ة الصرّف فالب

ٔبیات هما المعیاران  نة من ا ّ ٔلفاظ بذاتها في مواضع معی كرار  شابهة، و المعتمدان في استقصاء الم
تها  تيّ یث لا ال ّ وّع من التوّازيو ا لال الفع ،یقوّيها هذا الن لى وزن  ،)واحُ َ افْ (لوهذا من 

ُوا( ْعَل كرّر مرّتين، والفعل )اف ي  ّ ُوا(لى وزن )اخرجوا(ا ْعُل كرّر مرّتين في  )اُف ي  ّ خٓر ا هو ا
كرارهما ومع. نصّ شعري قصير ٔن یقر هذيهدف الشّاعر من  ٔذهاننا، ينن الفعلاودتهما إلى   في 

 ّ ٔمر في سی لى صیغة ا اء هذان الفعلان في كلّ مرّة  ٔنّ وقد  ه  ل، ومماّ لا شكّ ف اق المستق
ا كرار هذان الفعلان قد ّ ا ودلالی ّ ّ إیقاعی ي حققّ تواز فّسي، ا كشف عن ،ف عزّزا عمق الخواء الن

لى سیطر  تيّ  فّسیة ال ليها النصّ الشّعري إذ الحا الن  الشّاعر، فهما يمثلاّن بؤرة مركزیة اركز 
ة  برّا ّ لعظيمة والمل والشّاعر . لى عودة إشراق هذا الوطن في زمن الغیاهب والظّلامعن الرّغبة ا

ه ّ راه الفارس هنا یو قذ افتراضي  ة إلى م يالمنقذ صر ح  ، ا ين یف یضطلع بمهمّة تغیير العالم 
  .العالم ٔبوابه

  
خٓر في ال  یل( ٔو )قاتل(:وثمةّ م ّغوي رّر .)ق ل َ (الشّاعر الجذر ا ين  ،)لَ َ ق بصیغتين مختلف

لى وزن ِل(مرّة  ِ ( ؛)فا لى وزن  )لقات یل( ؛)فعَِیل(ومرّة  ِ َ اءت، )ق ن الصّیغتان  لقد  ها
                                                             

یوان، ص  1   6 - 5 ا



وازيالتّ                                                            :                        الثاني الفصل  
 

91 
 

ساني، إنهّ الج ضطراب جرّاء هذا الوضع اللاّإ ّلتان بدلا الضّجر و ي محم رح العربي ا
ظر زفه، لكنّ هذا الفارس یبدو )فارسا(ی ل القریب، وهذا  كفّ  بعیدا ومجیئه لا يحم المستق

لال ما تو به لفظة قى ذ الجرح العربي )سوف(من  ل البعید، وس د المستق ، التي تف
ٔصعب، مٓه یصير  ٔطول، والت ا لفترة  و ٔنّ الظّروف الحالكة  مف تمعات التي تتخ ير  ّط فيها ا ب

مّة هذا  ٔ ٔمل  تضيء ل املا معه شع  ث لاتدري  ةٔ من ح تئ فارسها فج ٔنهّ سی ّد  ة تؤك ّ العربی
  .الظّلام الحا

ظر  ٔمّة، والشّاعر ی ا العجز التي تعتري ا وّع من التوّازي لیكشف عن  اء هذا الن
ن  را صّها من  ل ٔمّة لی صّ هذه ا            .هذا العجزمخل

  
نّاغم، لهذا اعتمد الشّاعر  لا في الموسیقى المنبعثة من هذا الت ٔدّى التوّازي الصرّفي دورا فا

نة ّ ّة معی ٔوزان في مواضع صرف ردید ت ا صّ،. لى  لن ناغما والخار  لي م ا ّ  اء الإیقاع ا
ّة غ الصرّف ّ كرار الصی ي شكلّه  اّلي فالإیقاع ا لت د في إنتاج <<و ثٔير سا ّ نفعال القوي، والت

خٓر یقصده الشّاعر ثٔير  ٔيّ ت ٔو  ة،   فظهرت 1>>المتزاید والمتانة، والمهابة،وخفةّ السّمع، والسرّ
ةّ  بذ  ٔسطر الشّعری ایة منهندسة ا ام في  س نّاسق و  . الت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

                                                             
لا في الشعر الجاهلي، دار المعارف، مصر، محمد 1   33، ص1988، 1ط العبد، إبداع ا
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ـــــــــــي - 3 ّــــوازي الترّ   :ال
ٔن             ٔخرى ذات الصّ بهافهم ن لا يمكن  تيّ تعينّ  ٔيّ كلمة بمعزل عن الكلمات ا ال

ٔشار  ّغویة في سیاقات مختلفة، وهذا ما  ل دة ا لال وضع الو ّ من  معناها فالمعنى لا ینكشف إلا
اني "إلیه  ّ و  <<:في قو "الجر فّ ضر من الت د حتى تؤل لفاظ لا تف ٔ ه لٔیف،ا  ویعمد بها إلى و

ه من الترّ  بدون و تها في السّیاق،  1>>یب والترّت ّ لی اتها في فا قّة  كون محق ٔنّ الكلمة  ؛ بمعنى 
ّ مجموع  ست دلالاتها إلا شكلّ الكلمة جزء منها، ول تيّ  ّ مجموع السّیاقات ال س إلا ومعنى الجم ل

قّة لكلمة ما لٔیفات المتحق ّ  .الت
 
شكلّ           ةّ منت ّغة الشّعری ل ةّ مك ا یب نحوی فّق  وّنة من كلمات،را نة، تت ّ ساق معی ٔ وفق 

نیة  ة  لالي من  ّ ة، والبناء ا لنصّ الشّعري من    .والبناء الصّوتي 
ة  ّك ریب الجم والبنى المت ظيم الكلمات في جمل، ودراسة  وّع من التوّازي ب يختصّ هذا الن

لتوّازي ٔهمّ العناصر المكوّنة  حّوي تعدّ من  ي تحدّد السّمالى الترّیب الن ّة ، فه ٔساسی حّویة ا ت الن
ّغة ل ا  في ا ين ف. وانتظا ّ ٔساسی ين  حّوي یؤدّي وظیف بتكرار  ، وذيخدم الإیقاع: الترّیب الن

خٓر انب  لالي من  ّ انب، ويحققّ المعنى ا یب ؤنظمتها من  2الترّا
.  

  
لى دراسات - )S.R.Liven(  "لیفن.ر.سمویل "سعى  د  لاع سون. ر(وذ    -)اك

ات  ٔوسع من الجم حتىّ تصبح مؤشرِّ ة  ةّ يمارس فع في مسا ّغة الشّعری ل اص  س نحو  سٔ إلى ت
ٔهمّ  حّوي من  قّ الن عّل صّ، الت دة الن لعلّ هذا ما یعبرّ عنه مفهوم   3ٔسس المساهمة في بناء و

ي عني به  )*زدواج( ت ،)لیفن.ر(ا تيّ تظهر في المواز نٓ نفسه  فالصّیغ ال ةّ هي في ا الشّعری
  .ٔطراف لبدیلين مختلفين 

      

                                                             
ة، تح 1 ٔسرار البلا اني،  3 ، ص1983، 3ریتر، دار المسيرة ، بيروت، ط.ه: عبد القاهر الجر
وّازي في شعر یوسف الصائ: بنظـر 2  19، ص غسامح الرواشدة،  الت
  85محمد كنوني، التوازي ولغة الشعر، ص :ینظر 3
ر.هو بدیل مصطلح التوازي، سمویل ر: زدواج *   سّانیة في الشعر،  ل ات ا شورات الحوار :لیفن، الب ا التوزاني، م محمد الولي و

كاديمي، المغرب، دط، دت، ص  ٔ   44ا
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دور الشّاعر في إنتاج  ، وبينّ لا من التوّازي الصّوتي والصرّفئشكا -ف سبق - البحث رصد
دیدة یّة ودلالیة  ت ف ا ق  مّطين من التوّازي لتحق ن الن ٔ كثر عمقا و  .هذ ٔمر هنا ور و ا تميزّا 

تو ) عبد الله العشي(المبدع  ّ   . في الإبداع الفنيّ  هخصوصی
  

وّع من التوّازي مّٔل هذا الن   ) :عبد الله العشي(قول  في لنت
  مرة وردة البحر  شفت

ها   عن و
دة   لحظة وا

ب فهــــوى   القل
لط لنار واخ   الثلج 

لمـــــاءو  ل    الرم
ئ سٔ   والصمت 

لقت   بها وردة البحر ٔ
حت   جمرة الصدر فانف

    1المملكة انهارتو 

ٔول یتضّح   ٔسطر الشعریة السّابقة ، وبجلاء التوّازي الترّیبي بين السّطر ا لال ا من 
اّسعوالثاّ ير، من والت ٔ حت، انهارت(وا لقت، انف ٔ ٔیضا بين السّطرن الثالث  )شفت،  ویظهر 

لط(في الفعلين والرّابع لبصر)فهوى، واخ دُرَك  وّازي في هذا المثال ی ل الكلمة ،،فالت شك ّة  یف  ،في 
ة،وتو  لى فضاء الصّف تج عن الصّورة نفسها،   زیعها  داتها من تماثل  شف و لما بين و ٔمر  هذا ا

سق  ةّمریبي  عن  ات المتوازی ّ د بين المتوالی ّ غّمة <<نّ ، إذ ٔ و لى الن التوّازي والتكّرار يحافظان 
ةّ ساوی ةّ الفكرة التي 2،>>الم لى تقوی د  اكما سا ا  ّز   .ول الشّاعر طر  لىالشّاعر  رك

لا عن مدّ انفعالي  د، شكل رٔسي  لیعبرّ من  حّوي في المقطع الشّعري الوا سّق الن حضور ال
حّو وشكل  لى هذا الن حّوي  سّق الن كرار ال ٔنّ  ها، ولا شكّ في  ّ ٔسطر كل ة ا سط فوق مسا ین

ن ك نفعال التي  ة  تابع یبرز در ٔخرىم ّة  ح لالي من  ّة والتوّازي ا ح ٔ الشّاعر من    .ف 
خٓر        :یقول الشّاعر في موضع 

                                                             
یوان ، ص  1    70ا
ساء، 2 بعة، ظاهرة التوازي في قصیدة الخ سانیةمج دراسات العلو  ، 5ع، 22مج  ،موسى ر ٔردن،  ، م الإ    2037ص ،1995ا
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ذاب المتاه السحیق   في 
ذاب الحریق   في 

.  

.  

.  
  1في الطریق الطویل

 
:                                          نظر كذ إلى هذا الرّصف المتوازي الرّائع قول الشّاعراُ         

                                            

                       

  

         

حّوي نفسه استطاعت  سّق الن كرار ال ٔن تنقل إلینا بفضل  ةّ  ٔسطر الشّعریة المتوازی هذه ا
ل وطنه ،زینةا الشّاعر الح ٔ ذابه  ّمه و ٔل ف لبعض عناصرها. ومدى ت  .مع وجود  تغیير طف

ة ) دیدة(بحیث تضیف كلّ كلمة  ّ ٔساسی لا ا ّ ا إلى المعاني السّابقة، وتصبح ا ّ راكمی ا  ّ معنى إضاف
ساق وتوابعها ٔ ت هذه ا اصل مكوّ لال مایلي .هي  ماّ یتضّح ذ من    :رب

رور + في  ٔولى       نعت +المضاف إلیه+ المضافسم ا   .الجم ا

رور المضاف+ في   .الجم الثانیة  المضاف إلیه+ سم ا

رور + في   .الجم الثالثة  نعت+ سم ا

ة، ّ تالی ةّ م سق شبه الجم في ثلاث جمل شعری نها تواز  التيكرّر الشّاعر  لقت ف ب
رّر  ا واضحا،وقد  ّ ليها  )ذاب(كلمة "  العشيعبد الله"سق طّا  ٔولتين مسل في بدایة الجملتين ا

لا ّ ةّ تتفرّع منها ا اشر، لیجعل منها بؤرة مركزی شكل م حّو ف. الضّوء  لى هذا الن الشّاعر بتكراره 
                                                             

یوان، ص 1   57ـ56ا

  السّحیق  المتاه  ذاب  في

       الحریق  ذاب  في

  الطّویل  الطّریق    في
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ةّ، ة بين المقاطع الشّعری ّ لالی ّ ٔنّ یوثقّ العرى ا ٔبیات لا <<كما  اّتجة عن تماثل ا ة التوّازي الن تعني ب
ة التوّازي وتناميها د ب لال تصا نماّ تعمّق البعد المعنوي وذ من    .1>>البعد الشّكلي،وإ

ب عناصرها السّابقة الجملتحافظ  رت ٔو تنقص عن سابقتها  ،لى  زید  نّٔ كل جم  ير 
يّ ٔؤ كثر، بعنصر لغوي ى المتلق ة الشّعریة  ّ ه تحدث ا عّ ومخالف وّق الشّاعر الصّیغة كرّر . وبين الت

ة التي تمنح الخطاب ثبا وديمومة ّ ة ،سمی ّ ة والحری ّ ه الحدثی ة التي تمن ّ لاف الفعلی وهذا ، لى 
ّد هذه الحال من  ٔن یؤك ٔلم، فحاول  ٔشكال العذاب وا لى  لینقل القارئ إلى مشهد مليء ومستقرّ 

ة التوّازي بين المفردات ، التي يحمل )سّحیق، الطّویل، الطّریقذاب ، الحریق، المتاه، ال (لال ب
ةّ ٔسطر الشّعری ي تعبرّ عنه ا ووقوع هذا الترّیب في مواضع محدّدة . كلّ منها جزء من المعنى، ا

لتاّلي تواز دلالیا ثلا یعكس  ریبا م كسب تواز  ة  ا ّ ٔسطر من الصّی    .بين ا

رز السّمات ا ٔ ٔن تعدّ ظاهرة التوّازي الترّیبي من  اول الشّاعر  لنصّ الشّعري التي  ة  ّ ی لف
ناسب  سكا محكم الخیوط، وم ا م سی ة نصّه الشّعري  ها استغلالا واسعا، مماّ جعل من ب ّ ستغل

دات والبنى والإیقاع والموسیقي ٔن یوظّف "عبد الله العشي"إضافة إلى ذ استطاع . الو
بر هذا  قا، وذ  نّٔ التوّازي الشّكل والمضمون توظیفا دق لیه  فّق  الضرّب من التوّازي، فالمت

غّمة <<شكل من ثل في الطول والن تمثلّ في تقسيم الفقرات شكل م ي  ظّام النحوي، ا شٔكال الن
قاب في الخطاب ث في مواقع م حّوي، بحیث تبرز عناصر م ة  ،2>>والتكّون الن كرار الب ٔنّ  كما 

ٔن یقوم بتك  لنصنفسها استطاع  لا الإيحائیة  ّ اه والترّكيز حتىّ  ،یف ا ن لى  وحمل القارىء 
تها ذا ا و لآ ّم  ٔل ٔحزانها ویت ه، ويحزن  ٔمّ شعور  شعر  ٔن يمثلّ التجّربة، ف ه  لتوّازي  .يمك ٔنّ  كما 

نها  ات تتضافر ف ب ّة، هذه الب ٔسلوبی ات ا اص تظهره جم من الب لالترّیبي إیقاع  ٔ    بناء من 
دة النصّ  اق  الشّعريو ّ لا متميزّ  يإیقاع ضمن سی ّ   .ومن ثمّ إنتاج ا

  

  

                                                             
ساء، ص 1 ّوازي في قصیدة الخ بعة، ظاهرة الت   2033موسى ر
لم  2 ة الخطاب و الم المعرفة، ،164ع  النص، صلاح فضل، بلا دٓاب، الكویت،  سلس  ون وا لثقافة والف لس الوطني    198ص، 1992ا
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لالي - 4 ّوازي ا   :الت
ين المعمار الشّعري وفق لى الجانب  یت تلفة،مماّ ینعكس  ه ا نٔوا ٔسلوب التوّازي، ب

ة ّ نمی ل  ٔ ام  س لٓف وا ٔشكال في ت ٔنواع وا لالي، إذ تتظافر تلكم ا ّ ةّ تحققّ  ا ة مركزی ّ نواة دلالی
ٔن یلفّ  ه  لالي يمك ّ دة القصیدة، فالتوّازي ا دى بناه عن ذ  و زاحت إ ، فإذا ا كم ٔ صّ ب الن

ٔنواع السّابقة  تئ ا ي ت س ا وّع الرّئ وّع من التوّازي هو الن اّلي كان هذا الن لت لّ نظامه، و اخ
امّة وّازي  ه؛ فالت ّ  - لخدم رنمیة لنواة معنوی ّ   .ة كما سبق ا

ٔن  غي  ّ  إلى هاهنا راش ی شكلّة في الن ة الم ه مط الترّ ٔنّ الب یبي المناسب، تتوزّع ف
 ّ ٔدوار الوظیف ّ ا رّ المعنى ا ٔ نٔ یت ضى دلالاتها، و لكلمات بمق ّ ة  ة الشكلی ة ورتبط بها، لالي بنوع الب

قة المعنى كشف عن حق دات ٔنّ  ؛وموقع الكلمة في الجم  ّغوي يختلف لنوع الو ل المعنى ا
 ّ لی ا شك ا ات ال لاف الب ّ ل ة في الترّیب ولموقعها، فاخ عی ّة ی لاف دلالي  هة والمواقع الوظیف اخ

ّ  لا<<إذ ،ستعمالوفقا لحالات  ة الت كون ب نٔ  ّ يمكن  ة شكلی ة وازي ب نماّ هي ب ة فقط، وإ
لا ارتباطا وثیقا لمعنى وا   .1>>رتبط 

ٔنّ  شار إلى  ٔن  لالات، يمكن  ّ لا تمت وسائل محدّدة لإنتاج دلا محدّدة، طریقة دراسة ا
لواقع لاقاتها وصلتها  ة  ج دلالاتها ن ساق هي التي ت ٔ نماّ ا   .وإ

ل الحضور الشّعري المبدٔ  یتحكمّ  شك ي العام في  ذ لها  ا ّ ماّثل التي تت كمن في ظاهرة الت
ع قّابل والترّادف والتضّادٔشكالا م ٔشكال الت ٔنّ كلّ ذ یبقى بعیدا عن ...دّدة تبرز عن طریقها   ّ إلا

ٔنّ  اّم، ذ  طّابق الت ٔیضا، إد<<الت لي  دس دا نٔ یعینها  ّة لابدّ و ّة خف راك التماّثل عملیة ذهنی
لارتداد هن فورا  شغلّ ا ٔسلوب ومن ثمّ  ة ا عنصر في ب رد  ال  ّ ٔنّ ا إلى المدلول  ذ 

ا د ؤ  اصّة، 2>>لإدراك المطابقة  لنصّوص الشّعریة  ّة  ٔسلوبی ب نجد المقاربة ا ، ولهذا السّ
ة ّ يمیائی لامة س ة إلى  ّ ٔسلوبی ل تحویل الظّاهرة ا ٔ ّة من  يمیائی لس فمن الملاحظ . تتقاطع مع المقاربة ا

لیل الب <<ٔنّ  ّ ّة ممتازة في الت تميزّ بخاصی ت العربي  د إلى المدرسة الب اصّة إذا ما  وي، 
قّابل  اوب والت ّ لى تناظر الكلمات، والترّدید والت ركيزا دائما  قّلیدیة في الشّعر سوف نجد  الت

فّاهم و وّافقوالتوّازي والت الف، والت ّ   .3>>...شتقاق والت

                                                             
ساء،عة، ظاهرة التوابموسى ر  1   2033، ص  زي في قصیدة الخ
ٔسلوب في شعر الحداثة، صمحمد عبد المطلب، بن  2   315اء ا
فٓاق عربیة،  3 ة العامة،  ل الشعري، دار الشؤون الثقاق شك یلمي، الصورة في ال لي سمير ا   125، ص1990، 1ط بغداد، سمير 
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لى " عبد الله العشي"ديجسّ  عدّدة، تقوم  ٔشكال م مّط من التوّازي في  شّابه هذا الن     ال
ان ٔو ٔح ّة في معظم ا لالی ّ دات ا قّابل بين الو ق الفكرة ما لم . الت ّد من تحق ك ٔ ّ اّلي لا يمكن الت لت و

ماّثل التي قّابل والت ة لإثبات الت ّ ّد من دراسة نصّی ك ٔ ّ ةّ التي <<ینطلق هذا الت ّغوی ل ّة ا ٔب تتقصىّ ا
رّات بين الو  لات والتوّ فّا لت حصی  اقع وبين رؤیة الشّعر الخاصّة، فهناك انطباع يختبره شكلّت 

ّما ابتعث ٔدّى ذ إلى مس لغوي ذي خواص الشّاعر هذا   العقل عن الواقع، وكل نطباع 
رز نتائجه ٔ قّابل  ذ 1>>مميزّة ربما كان الت ّ قّابل قد یت فّق ٔ ، هذا الت ة تت ّ ة العربی شكالا مختلفة، لكن البلا

لمتمثّ في الترّادف مع ما وصلت إلیه ال  ٔهمّ ظواهره ا لال رصد  ةّ الحدیثة من  كشوف النقدی
  .والتضّاد

ید المعنى  یعدّ الترّادف وسی من وسائل :ادفالترّ  - 1- 4 ٔ لالي، وت ّ وّازي ا ق الت تحق
تّه في نفس المتلقيّ ف ّة، <<ـوتقوی خٓر السّجع والقاف ستعما مع لفظ  تىّٔ  د قد یت ّفظ الوا ل ا

ستعمال مرادفه من ذ وال   ّ تىّٔ إلا ٔصناف البدیع، لا یت ير ذ من  س والترّصیع و تجّن
ّفظ ل   2>>ا

ن   زٓر بين المحور ّ لت شكلّ الترّادف  دث التوّازي بين ی لٔیفي ف دالي والت المترادفات س
لالي ّ ا ا ب تلاؤ لى ال س ات الشّاعرة  ّ ّة  ّغویة التي ، ویتمّ إسقاط الحا العاطف ل اقات ا ّ سی

ّغویة، في هذا الصّدد یقول  ل ظومتها ا  :"لبیك"في قصیدة "الله العشي عبد"یعمل التوّازي ضمن م
  

  بحر من تحتي عمیقال 
  والنار في فمي

ٔشیاء لاتبين   وهذه ا
  ٔنما غیبها حریق

ادر الرماد ٔ نٔ    قررت 
لبریق ون    والجسد المف

ٔرض الله ٔشق    حملتها نبوة 
لطریقیقودني    الطریق 

ت   لبیك قد لب

                                                             
ٔسلوب في شعر الحداثة، ص   3   147محمد عبد المطلب، بناء ا
ن ال لا2 لغة،ل ا لوم ا خٓرن، القاهرة، دط، : تح ،1ج سیوطي، المزهر في  راهيم و بٔو الفضل إ    406، ص1958محمد 
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  الصمت مطبق،

نهٔا   والشمس في بهائها 
  نهر یصب في جسد

د ٔ ت من  س حول الب   ول
ٔنت ٔ و   ...إلا 

ٔبد سما یلوح في ا ه الله    وكان و
اء   سمعت قلبها يمور 

د ٔ د ا لوا   معلقا 
ت لى الصدى،مش   ...مشت 

لغيمة البعیده سیاب الماء نحو ا   ٔتبع ا
یٓة: قفت في حراء قلت لهاو  یٓة ف اب  ني الك ٔ   هنا 

  حتى استوى قصیده
  :سمعت صوته الشریف

وا مٓ  لبیك...ٔن 
ٔمنها، وظللنا ٔمني  و ت،    مٓ
یك س من ظل سوى    ...فل

دت ي و   .ظللنا بظ ا
    

ت   .لبیك قد لب
  

ال الله في الصعید   حمالها إلى ج
يره ٔ ي الخطبة ا   كانت بقا

ٔنوا ض من  ليتف   رها 
شت خطاي ٔ لى دمي، و ٔرقتها  ت خمرتي،    سك

ار الماء، ت شملتي، وسرت فوق الماء،    ...رم
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  1كان الكون بين الظن و الیقين،
 ُ ة من المترادفات التي تتكاثف  تن ب لى تلاؤم دلالي قائم بين مجمو ةّ السّابقة  المقاطع الشعری

 ّ ّ من ا شكلّ ث د والوتتراص في ذهن الشّاعر ل ومجيء الترّادف في النصّ  .تفضي إلى مدلول وا
ليّ والحضور  ّ ا من الت ث یبقى في  ّم، ح ة حضور المعنى في ذهن المتكل شير إلى در الشّعري 

صّ لخروج والتجّسّد في الن رة  ا ّ لى ا ستهان بها من  .التي تضغط  ة لا  د مجمو لهذا تتوا
نها مایلي   :المترادفات، من ب

  
نهر =البحر سیاب الماء= ا لغيمة البعیدة= ا   .ا
  .الرماد= حریق= النار 

  .یدي=  صدرها=   هاكفّ = قلبها= جوانحي= فمي= الجسد
ه الحرام= الطریق= ٔرض الله   .الرن= حراء= ب

  .دعت=  دعوت =  صلینا
ت =  كت   .صحت=  ك

  .عمیق= الصمت مطبق
  .الصّباح = شرارة= نٔوارها= ریق= الشمس
  .كتاب=  قصیدة

و  ت=  امٓ   .ٔمنها= ٔمني= مٓ
  .بظ= ظل= ظللنا

ال الله   .الربوة الخضراء= صعید عرفة= الصعید= ج
يرة ٔ   .صوته الشریف= الخطبة ا

ةّ  يها بدق ّع معا لال هذه السّلس من المترادفات، وعند ت ٔنهّا تصبّ في  یلاحظمن 
كونها مخ  لعیان  ٔنهّا تترائ  د؛ رغم  نها لتدلّ قالب دلالي وا هى ف ب ٔمر ت قة ا تلفة، لكنهّا في حق

ٔجواء  كون في  ي  ٔي بمعنى مر ولادة القصیدة، ا دید؛  لق  ادة  د وهو إ لى شيء وا
زول الو دّ ما بمر  يهة إلى    . ش

ٔنّ الماء هو مصدر الخصب والحیاة والبعث لیه   استغلّ الشّاعر هذا . من المتعارف 
بر المترادفاتالم لغيمة(: عنى  نهّر، الماء، ا كلمة )البحر، ا ي "البحر"؛ فالشّاعر استهل قصیدته  ، ا

                                                             
یوان، ص 1   11-  10 - 9ا
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نة والعمیقة ف ّ ٔسرار ا ٔطراف،  شمل ا ة ا ّغة المترام ل ، فهو كا سهو ٔغوارها  التي لا يمكن سبر 
 ٔ ل الحصر و لى س نهّر  لا في كلمة ا ّ ّق المفهوم وا نّٔ من ذ البحر ثمّ بعد ذ ضی نهّ یقول ب

لغ  ق العمیق وا ق ّ ٔو ا دیدة  اه  ساب م ّة يمة البعیدة ت تو وتبعث لتصبّ في نهر، و تبع بق
ث وظّف الشّاعر مایلي اّر، حریق، الرّماد(: المترادفات ح   .)الن

ادة البعث  نفم ٔمّا عملیة الخلق وإ دید لكل شيء في هذا الكون،  لق وبعث  العدم یتمّ 
ا من الرّعشة واللاّوعي التي  لى  ٔعضاء جسده، ولعلها تدل  ه بعض  هذه فقد شارت ف

اّلیة ّدتها المترادفات الت ٔسعفتها ؤك لا  ّ شها الشّاعر، فهذه ا   :یع
تّ، دعت، دعوت   .صل
ت، صحت ك   .كت، 

ّق، عمیق   .الصّمت، مطب
 ّ اء وتذ ا ر كون في  ّج ی فالشّاعر كالرّسول  ه، وبعدها ل ثمّ تهی ا ّ كاؤه وصی فسرّها 

ٔي قرب الولادة الجدیدة،  ٔن ینقطع ببریق من الضّوء   ٔ سود كل هذا صمت مطبق، لكن ما یف
لكلماتٔو  دیدة  ادة بعث  اّلیة ،إ لیه المترادفات الت نٔوارها، (  :وهذا ما تضافرت  ریق،  الشّمس، 

رق ة التيففي هذه الحا من الم) شرارة، الصّباح،  ةٔ عا سودها الظّلام فج ترقها ضوء یبعث يخ 
ٔ یبرق ل  ٔولى ثمّ یبد ين یبشرارته ا ذٔن بقرب المیلاد، و ة مع الشّمس وهذه ت ٔنوارها الصّباح عث 

شكلّ  لكلمات والتي  دید  اد إلى وعیه بخلق وبعث  كون بذ قد  ر الحج  لاد  یتمّ شعا م
ّده تناسل دلالات العنواقصیدة ّه یؤك ٔنّ  " لبیك" ن ، وهذا كل بىٔ بل وافق  القصیدة  و دعته فلم ی

ل  د من ق ٔ سنّ  فردا لم ی دیدة ؤسلو م اة  دیدا وح لقا  ٔیدینا  عوة، لكي یضع بين  ّ ولبىّ ا
ه   .ٔن ی

  
 :التضّاد - 2- 4

بر ی امه، وهذا  س صّ تماسكه وا لن كرّرت تحققّ  ي إذا ما ٔهمّ الوسائل، ا عدّ التضّاد من 
شكلّ  ذوره إلى المستوى العمیقما  تمتدّ  لى المستوى السّطحي،  ّ (ه المفردة وضدّها  ، )لاليا

ّغو  ل ٔن یثير تحرّكا في الخیال<<يفالتضّاد ا دغمان في الحركة  ستطیع  باینين، ولكنهّما م ذا اتجّاهين م
ّة اطفة اصطراعی ٔن تحرّك  ستطیع  دة، وبذ  ة التضّ .1>>مضطرمة الوا ّ ٔهمی تئ  ونه وت اد من 

ة ّ ٔساسی ة  ّ لی الفة تغدو فا لیه، فالتضّاد  شكلّ عنصر ا اق والخروج  ّ سر السّی بر  اّها القارئ  یتلق

                                                             
   55، ص1990یوسف الیوسف، مقالات في الشعر الجاهلي، دار الحقائق، بيروت، دط، 1
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ير  ٔته بما هو  ة القارئ ومفا ّ رة حساسی ٕ صّ وجموده،  بة الن كسر ر ٔسلو  تلفة يمثلّ  غه ا ّ بصی
نها ٔلفاظ وعبارات وصور ومواقف تتضاد ف ب عّ من  وق نهّایة صدمة لقارئه، ولعلّ م ، لتحققّ في ا
ة ّ دلی لاقة  لى إقامة  ٔسالیب قدرة  ٔ كثر ا ة  التضّاد من ة والقارئ من  بين النصّ من 

سهم بذ في و  ،ٔخرى لالي، ف ّ ا من التوّازي ا لق  الشّاعر بدوره یوظّف هذا التضّاد في 
لترّیب لا  ّ   . رفع مستوى ا

دات الم ن رصد بيمك كما تيٓ"لبیك"في قصیدة ة تضادّ عض الو حّو ا لى الن  :السّابقة وذ 

اّر  ≠الماء   .الن

  .البریق ≠ الرّماد

  .كت ≠سما

  .وقفت ≠مشت  

  .سمعت ≠قلت  

  .تحتي  ≠فوق  

  .الیقين ≠الظّن   

ان ≠فغبت    .اس

  .لا عصي ≠لا رخوا  

رٔض  ≠السماء     .ا

  .نخٔت  ≠سرٔع  

زتها     .رفع  ≠ٔ

لت     .خرجت ≠د

یل  ّ ل   .الضحى   ≠ا

  .فاساقط ≠هزّني  

  .صحت ≠الصّمت  

وت    .ارتمیت  ≠ج
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 ّ ّ كشف ا دات المتضادّة عن هيمنة روح الت لال هذه الو ّ راسة من  اقات ضاد في سی
لالیة ّ بعاد ا ٔ   .هذا النصّ الشّعري، التي تصبّ جمیعها في تنامي ا

وّازي المتحققّ هنا فرضته لغة ا ي يختلف من فالت ة، ذ الزّخم الرّو ا لشّاعر الصّوف
اصّة، ومن ثمّ فإنّ  كسبها مرونة  ٔخرى،مماّ  ا إلى  خٓر ومن  البنى المتضادّة تقدّم <<صوفي إلى 

 ّ اوز ما هو لغوي إلى ما هو نفسي، فعلى الرّغم مماّ تحم هذه الكلمات من معنى مضاد إلا ریبا یت
ّ ٔنّ التماّثل الوزني  ساو مماّ هی لشّاعر ظلّ م یقاع ٔ  سجم وإ ي ی كرس الإیقاع ا تمرار في  س

فّس دان الن ّ  ، 1>>والو طلقات تجریدی ة م ّ ة فالمصطلح عند الصّوف عامل معها، ، یصعب الت
لى طبیع  ٔنّ الشّاعر عجمیة حتى مع تحرّكه ضمن الإطار المالم  تهفهو لا يحافظ  عجمي، وذ 

یه الصّوفي یت لفاظ  ٔ سي ا ك جّربة، ف ي فرضته الت لى وفق مخزونه الفكري ا عامل مع مفردات 
 ّ لالات الف ات والموضوع معاّ ّ شمل ا دانیة، وما  ،یة ل س و اس وما یتصّل بهما من مشاعر ؤ

 ّ لف ّ رتبط بهما من  بات معرف ي لعب دورا  ٔسلوبیة، فالتضّاد ا رة ا يرا في ة مؤسّسة لهذه المغا
 ّ ٔسلوبی لالي، إنماّ هو سمة  ّ ّ التوّازي ا ٔسباب التي تحفظ وجودهاة ودلالی ، إذ لا غنى ة تخلق ا

ّ لمتصوّ  ت الت ّ فة من استغلال الإمكا لمرجعی دمة  لمصطلح  قّابل في عبيریة  لت تميزّ  ي  ات، ا
انةیقاب  الغیاب، الیقينیقاب  فالظّن: الغالب خول ، وس یقاب  الصّمت، والخروجب یقاا
اّریقاب  الماء، والصحو   ...وهكذا الن

 ّ لاقة طردی نهما  ٔي ة إن صحّ وبهذا تصبح العلاقة ب ا متميزّا،  شكلّ إیقا عّبير، وهذا  << الت
رّ ّما زاد التضّاد كبر التو ّ  2>>كل ة الن لافي ب ّ ل في إنتاج ا قّه من تفا   .ص الشّعري، وما تحق

ة التضّاد "الله العشي عبد"وظّف  لالي  ب ّ فّا "لبیك"قصیدة  في ا  ستغلّ ل  ،توظیفا مك
 ّ ل دات ا ق بين الو ق ّ ق نوع من التوازن ا ة في تحق المعنى الشّعري  فشّ غویة، حتى یتك هذه الب

راء تجربته الشّعریة وتحققّ  سهم في إ اصّة  لقصیدة، فالشّاعر یعكس رؤیته الشّعریة بطریقة 
ّ جما   .تهة قصیدلی

اة المرٔة الملهمة ا لال م تمرار من  س ، في سیاق خطاب شعري كرّرت هذه المتضادّات 
ّ صوفي، تتوافر من  ّ لا ا ّ لالات والمعاني في تقابلات ثنائی ادمة لمركزی ّ ة  جربة الشّعریة ة هذه الت

 ّ یوانمو ض بها ا ةّ ی ة شعری ّ لی  .ة فا

                                                             
ساء، ص 1 بعة، ظاهرة التوازي في قصیدة الخ   2037موسى ر
را 2 ٔدبي ومدارسه الحدیثة،    57ص ،1958إحسان عباس، ومحمد یوسف نجم، دار الثقافة، بيروت، دط، : ستانلي هايمن، النقد ا
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تمركز حول كلبی"مترادفات قصیدة  شكلّ   ة  ّ ين توالي "الخصب والحیاة" نواة دلالی ، في 
ٔفعال شكلّ  ا ها  ّ امى في نواة كل ل دلالاتها مع المتضّادات، التيّ تصب وت ة، إذ تتدا  ظاهرة لاف

دة،  ة وا ّ لمتمثّ فيو دلالی ٔنثى الملهمة" ا ّ  "ا ٔشعار  اة الشّاعر التي تلهم ا دّد ح ة ف ات المبد
لحیاة، ب مقترنة  طقة عبور ونبع  ّ م ي تمظهر ماءً وتبدّى عشقا، ما هو إلا ة الإلهام، فالصوت ا ّ عملی

ه من صمته  راود الشّاعر لتخر ابة التي  لى الشّعر والك ٔنثى المحرضّة  ون هذه ا لإضافة إلى 
ّ  ،حوالمطبق إلى لحظة الصّ  ل كشف  ،حىیل إلى الضّ ومن ا عبد الله "ومن الظّن إلى الیقين، كما 

سان ومصيره الع<<عن "العشي ا تغریبة الإ ّ اخ ضیع الفارق بين الن غدو ني، ف بوءة والشّعر، ف
 ّ ّ الت س الشّعري نبو ٔولىسٔ ة ا ر ّ بّوي 1>>  ، وبهذا تتوافق رؤى الشّاعر الحالم مع الو الن

لال  اوهذ لىّ من  یٓة حتى استو (یت یٓة ف اب  ني الك ٔ لربوة وقفت في حراء،  ى قصیدة، 
لى صعید عرفة ّ )الخضراء،  ةّ من ا شری  والخطا ، فكما النبوّة و وسعي وراء تطهير ال

 ّ ي يخرج الشّاعر من ا ل س إلى الطّ كذ الشّعر، ولعلّ القصیدة هي الوسیط ا هارة، وبتفا
ّ السّ "ت العالم الخار القصیدة مع مكوّ  ل ٔرض، ا ي ـ ف ..."س، الجبال، الكون،میل، الشّ ماء، ا ه

ّ تحتويها وتطوّ  شكلّ عها لمتطل ما، بغیة  ا  نٔ تخضع لها خضو اسب والحا  دلالات بات دون  ت
لشّاعر المفعمة الشّ  ةّ  لخیال، إذ هو عوری س و اس ستعارة "ٔ ٓلیات التوّازي و تفعیل 
ّ والترّ  تهميز شكل یؤدّي إلى الكشف عن الت ٔبعاد جربة في مستو ا العدیدة، التي قد تصل إلى 

ةّ، لكنهّا تظلّ  ونة المعطا رؤیوی قة المك لى الحق ةّ  ةّ والصّ  ةتعبيری لغوی غ ا ّ سكة في الصی انعة لتجربة م
  2"لاّقة

خٓر من قصیدة" عبد الله العشي" یقول   " :مقاطع من سيرة الفتى" في موضع 
  شفت مرّة وردة البحر

ها   عن و
دة   لحظة وا

  ى القلبفهو 
لنار لط الثلّج    واخ

ٔسئ   والرمل 
  

                                                             
ار التو   1 لى مدارس الرعب، ا شر، توس، د ط، س محمد لطفي الیوسفي، لحظة المكاشفة الشعریة واطلا  ل   227ـ226، ص1969یة 
سٔالیب الشعریة ا  2 شر والتوزیع، القاهرة، د ط، صلاح فضل،  ة وال لطبا اء    41، ص1998لمعاصرة، دار ق
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بها وردة البحر لقت  ٔ  
حت جمرة الصدر   فانف

   1وانهارت المملكه
دات  ي تختز  الو ات المتضادّة ا ّ لال هذا النصّ الشّعري بين الثنائی يجمع الشّاعر من 

ة ّ اّلی   : الت

لق   ≠شفت )1 حت ≠ٔ  .انف

اّر ≠الثلّج  )2  .الن

سٔ  ≠الصّمت   )3  .ئا

  .الماء  ≠الرّمل  )4
جمع  الشّاعرش ةّ السّابقة، ف ٔسطر الشّعری ا في ا ّ ٔساسی بين  كلّ هذه المتضادّات مقوّما 

اّر( كاثف  )الثلّج والن شكلّ عن طریق  ي ی ة المضطربة، فدلا الثلّج  ا ّ فّسی الته الن ّعبير عن  لت
ّ وَ <<، هذا الماء وما يحم من دلا الحیاة،-قطرات الماء َ ء  َاء كلُ شيَْ َا منَ الم ومن   ،2>>جَعَلن

ضين  قّ برّ الجمع بين الن لیه، و واضع  مار كما هو م ّ اّر وما تحم من دلا الخراب وا الماء (الن
اّر ليها، وانهیارها،  فمن  )والن ّمه  ٔل اّر رمز لت ه بوردة البحر، فالماء رمز لحیاتها، والن لاق عن 

ٔنّ  ل المتلقيّ ش <<الواضح  لاّقا من ق بّ وعیا  ل الصورة التناظریة في النصّ الشّعري یتطل ك
ال والمدلول ّ ام بين المعنیين المتناظرن، وبين ا س ا من  داث   سعى الشّاعر . 3>>لإ

ا ات الضدّیة، وتمتزج لتعبرّ عن  ّ د، تتعانق هذه الثنّائی یان وا  الحدیث إلى مزج المتناقضات في 
س الغامضة المبهمة، التي تتعانق فيها المشاعر المتضادّة اس ٔ ة وا ّ فّسی    . الشّاعر الن

اورة مكانها في  ٔن يجعل الكلمات المتضادّة م لى  ٔخرى  ة ا اّح يحرص الشّاعر من الن
لا ّ ة  في إنتاج ا ّ ٔهمی ٔطراف التوّازي  صّ، ولا یفصلها شيء، وكان لهذا القرب المكاني بين    . الن

لفقدان  الم مليء  ات، وسكونها المطبق،في  ّ دّث الشّاعر في هذا المقطع عن صمت ا یت
الم  لیتها، وجعلها تقيم في  ات وفا ّ ٔسى، إنهّ صمت قد محا حضور ا لها الحزن وا والضّیاع، وقد 
لال  اب، وذ من  ّ الم اللاّوجود،  یضاعف الشّاعر من الإحساس بهذا الغی الغیب، 

لالي في المقطع نفسه ّ لتضّاد مع الخط ا خٓر یتوازى  اّلي فالتضّاد من . سیج خط دلالي  لت

                                                             
یوان، ص 1     70ا
اء سورة 2 ن ٔ ٓیةا   30 :، ا
لیل الثقافي، 3 ت، جمالیات الت ل شر راسات المؤسسة العربیة  یوسف    319، ص2004، 1، طبيروت، وال
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ر في بناء نصّه الشّعري، فهو  ٔ ٔدبي لما  من  يها الشّاعر في إبداع نصّه ا ٔسالیب التي یعمد إ ا
لى  لى تضاد یدلّ  ل القصیدة  رة، واش رّ والإ وّ لت ا تناقض وصراع یغني النصّ الشّعري 

ةّ ٔطراف الصّورة الشّعری   .  وتقابل وبين 
ة  ي، یوضحّ معا لالي ا ّ راء الجانب ا تلفة في إ شٔكا ا ّن التوّازي ب  )عبد الله العشي(تمك

اته،  لى حضور الزّمن الماضي في ح لآمه، فقد جسّد هذا التوّازي إصرار الشّاعر وتعمّده  و
لامه    .ورؤیته ؤفكاره ؤ

ٔنّ  ابة والإبداع، " عبد الله العشي"یتضّح  شبع شهوة الك يمارس العشق مع القصیدة ل
ة ّ كون القصیدة المتو ابة، ف ّغة والك ل لى ميزات عشق ا  ّ   .وهكذا تبقى القصائد دا

ة التوّازي  "عبد الله العشي"استطاع  ة ب تلفة، ن ٔشیاء ا ٔن یظهر الائتلاف بين ا
لالي الم ّ ةّ، فقد ا یب بدق لفاظ والترّا ٔ لنصّ المحكم، بتوزیع ا  رزؤسّسة في النصّ، یقوم في بنائه 

لتضّاد لاق التوّازي  لفا ةرغم  ٔ لطّاقة الإیقاعیة من تطابق وتماثل ا یب  ظالترّادف المفعمة  والترّا
ة وینزاح ع ّ ّغة الطبیعی ل لى ا تمرّد  لٔوفة لیبدع في البناء الشّعري،  تجد الشّاعر  لالات الم ّ ن ا

لغرابة والإيحاء دیدة ملیئة    .لغة 
 

ةّ تعنى  ة یعدّ التوّازي وسی نقدی ا ّ ّفظي والإیقاعي في الصّی ل سیق الصّوتي وا ّ لتوّزیع والت
لاف المعاني ات واخ شابه الب تمثلّ في    .الشّعریة، فهو 

دامه  " عبد الله العشي"ٔفاد الشّاعر     تلفةمن است شٔكا ؤنماطه ا التوّازي (لتوّازي ب
لالي ّ ةّ )الصّوتي، التوّازي الصرّفي، التوّازي الترّیبي، التوّازي ا فقات الشّعری ّ اسب مع ا ، بما ی

  .ومحاو إنتاج دلالاتها
ةّ، لارتباطه مع العناصر  اء الإیقاع الصّوتي ملائما، لصّورة الشّعری بل ووثیق الصّ 

ٔخرى نزة في نفس المبدع ا س المك اس ٔ دود النصّ،فهو یعبرّ عن المشاعر وا ل    .دا
، ث دات في شبكة م لى تجمیع العناصر والو ةّ، إذ یعمل  ة جوهری ّ  یعتبر التوّازي قضی
ة  خٓر ن لى الإحساس بهذا التنّوع الإیقاعي القائم بين سطر و ثّ في النصّ حركة تحمل القارئ  ت

دة النصّ ضمن التوّازي مو  سهم مساهمة فعّا في بناء و وّازي  ا؛ وبهذا فالت ّ ا ودلالی ّ ری ا و ّ سیق
راز التوّازي بوصفه  نة، إذ تتضافر مع الإیقاع لإ ّ ةّ معی اق إیقاعي معينّ، بوساطة دالاّت لغوی ّ سی

لى تناغم و  ة تعمل  ّ ت إیقاعی ّغة وفق مدّ ل ات ا ّ والی ّة تدرس م ةّ دلالی ٔسطر ظاهرة لغوی تناسق بين 
دة   .القصیدة الوا
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شكلّ لا  لا  ت ّ ات ا ّ لال العملی شتغل في المستوى العمیق و  فقط من  تيّ  العلاقات ال

صّ، بل  ٔساسيلن امل  لال  شكلّ كذ من  ام الخطابت س لا و  ، هو ا ّ سقط ا اّلي  لت
ام س سقط هذا    . ح 

  
لّ  تيّ یتعرّض لها المحل ل ال همٔ المرا بخاصّة الخطاب و ٔصعبها، و یعتبر تحلیل الخطاب من 

ّغوي العام، ل اوز المستوى ا ارقة تت تميزّ به من معانٍ  ّ و  الشّعري، لما  قطير هو بذ ینزع نحو الت
  .تنظيمها  الشّدید في انتقاء المواد و 

  
تات،  لّ إلى جمع ذ الشّ روم المحل ي انتظمت من و   ّ مه الشّكل ا يجعل قطب اه

ت، ّ و لا ت المستو ٔصوات لت لٓف ا لال ت ّ من  نهّائي إلا الي لا یتحققّ الشّكل الفنيّ ا
صّ و الكلمات و  كاملي یعبرّ عن تماسك الن شكل  امهو العبارات  س   .ا

  
لّ  ذت من العنایة  اح ٔ بيرة  قّدیة الحداثیة منز  راسات الن ّ لسّيمیائي في حقل ا رس ا ّ ا

بيرا من العمل الجاد و ت تمت قدرًا  ا ك قّد العربي یغتني  م ما جعل الن المنهجیة في و ه
لیل  ّ نطلاق في  ،مساء النصّ الإبداعيو القراءة و الت يمیائیة تعدّ نقطة  ولوج الوفق قراءة س

ٔغوار  لسّيمیائیة ،اه دلالاتهواستك النصّ،لسبر  ٔصبحت القراءة ا دم كمقاربة    ست نقدیة 
 ّ ّسانیة ٔدواتها الإجرائی ل دات ا ل الكشف عن شبكة العلاقات المترتبّة عن الو ٔ الوصول و ة من 

تلفة    .إلى معاني النصّوص ا
  

همٔ يمثلّ لسّيمیائي الحدیث  شّاكل بمفهومه ا اطة  ال قتراب من ٔوإجراء نقدي بوسعه الإ
ام النصّ و إزا الغموض  س لاو ا ّ نتاج ا لى  ،إ امّة  شّاكل یندرج ضمن مقو التماّسك بصفة  فال

ٔنهّ يمثلّ تمفصلات النصّ الكبرى   .اعتبار 
  

 ّ لسّيمیائیة ال شّاكل من المفاهيم ا دان تحلیل الخطاب، وذ تيیعدّ ال  كان لها دور في م
ٔدبي دمت في دراسة النصّ ا تيّ است همّٔ الإجراءات ال لیل  <<لاعتباره من  ه نظریة لت مماّ جعل م
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نٔ كلّ مفهوم موسع نٔه ش لیل (...) النصّ من جمیع جوانبه ش ّ مماّ يجع يجمع بين الت
لیل الجمليو   المفردي ّ لیل النصيّ و   الت ّ اوز المو الت اني الظّاهرة في النصّ إلى إيحاءاته عیت
ت النصّ فهو من الإجراءات ؛1>>الكاشفة اول جمیع مستو تيّ ت ث ،ال لى  ح كون  ٔن  يمكن 

لا ّ لى مستوى المضمون وا ٔیضا    .مستوى الخطاب،وكون 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                                             

ؤیل1 اح،التلقي والت ة - محمد مف سق    159، ص- مقاربة 
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I. شّاكـــــــــمفه    (L’isotopie) :لـــــــوم ال
  

ل مصطلح  شّاكل د ل ال ّ سّ ا ٔدبی راسات ا ّ ّ يمیائي حقل ا دان ةة الغربی ،واستلهم من م
ء  تلفة الفيز ارسون العرب ویضمّنونه مواضیعهم ا ّ ستق ا ٔن  ل  ل ذ يجدر  ،ق  لبحثوق

ةیٔن  صطلاح ّغویة و ل دوده ا   .قف عند 
  

لََ (لى وزن  )شَاكلََ (من الفعل  :لغة - 1 ح ،)شَكلََ (، والفعل الثلاّثي )فاَ لف : والشكل 
ٔشكال وشكول،  بْهُ والمِثلُْ، والجمع  الاته، : وشَاكلََ الشيّءُ الشيّءَ الشِّ ُ في  َ ْ إذا شَابهَهَُ وكان مِ

هُ  َ ظّير : وشَاكلََ كل منهما صاح نٓ الكريم بمعنى المثل والن اء لفظُ الشّكل في القر ، و ُ َ إذ مَاث
ةٔ 1والضرّبِ والهی

     <<:یقول الله تعالى ،

   

      <<2، 
ٔمور من وافقَ فا ونظيره لى :وهذا بمعنى ته ومذهبه، والمشاكل من ا ه و یته وطریق ّ  3دل

ة ٔساس البلا ٓیة السّابقة "زّمخشريل"وورد في  ا في : ٔي<<في مراد ا تيّ  ه ال لى مذهبه وطریق
لیه قو: الهدى والضّلا من قولهم لیل  ّ ه، وا شعّب م تيّ ت : طریق ذو شواكل، وهي الطّریق ال

لاً << هْدَى سَ ُ بمنَْ هُوَ  لمَْ ٔ كم  5>>ٔسْدى مذهبا وطریقة: ٔي4>>فرَ
  

  
ٔي م )كلََ شَ (كما ورد في مادة  ه  ٔشكال : ، قالتهذا شَكلُْ ٔشیاء  ، وهذه ا ٔشكا

سه : وشكول وهذا من شكل ذاك ٔزواج(من  خٓر من شكله  س من شكلي، و هو لا ). و ول
ن، كما تقول شا لُ : شاكله، ولا ی ّ ٔشكل الن ٔن یصير : تماثل، و ٔشبه  لا، و هُ و ِسرُْ طاب 

ٔشْ  ه  ٔمر كما یقالكلَ رطبا، وم ٔشكل ال:  ا ل  شابه، ور ء، و فيها شُكلْة ٔشبه و ين ش عين و 
  .وهي حمرة في بیاضها

                                                             
ظور، لسان العرب، ج: ینظر1 ن م   )شكل(، مادة 8ا
ٓیة 2   84سورة الإسراء، ا
نٓ الكريم، ج:ینظر3 د الفراء، معاني القر ن ز خٓرن، دار السرور، بيروت، دط، دت، : ، تح2ٔبو زر يحيى  ار و  لي الن محمد 

  130ص
ٓیة  سورة4   84الإسراء، ا
ا، دار المعرفة، لبنان،: ، تح1الزمخشري، تفسير الكشّاف، ج5 مٔون شی   198، ص 2009دط،   لیل م
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ٔصحاب  س؛ والمریض <<:)كلََ شَ (معجم الوسیط في مادة یورد  َ ٔمر شَكُولا الت شَكلََ ا
لشّكال، ویقال شكلها به ّدها  ابة ونحوها ش ق ّ ٔینع بعضه؛ وا شدّ قوائمها؛  تماثل؛ والتمّر 

لشّكل اب ضبطه  الط بیاضها . والك يره؛ ویقال شكلت العين  الطا لون  وّن ش  ل شكل ا
ٔشكل؛ وهي شكل الط سوادها حمرة، فهو شكل و ء ةحمرة؛ وشكلت الخیل    .1>>وش

  مشاكلة                                      
لبیاض  شُكلْة ع الحمرة    .العين                                اج

  
مّر                                         مشابهة مع الت

كل النخــــــل                               طاب رطبه    )ِسرْه(ٔش
  الحمرةمشاركة في الحلاوة  والرّطوبة  و 

  
ل   تدا

س  ّ ل س بغيره ا   .ٔمر مشكل                                  الت
  

  مشاركة
  

َلَ                                            ادة شَكــــــ   م
لاه حصی لمفهوم مادة  ٔ ة؛ في  )شَكلََ (تمثلّ الخطاطة  ّ شاكل المعاجم العربی ي ت مع العين  فه

ل  سر،وتتدا لاوة ورطوبة وحمرة التمّر وال شابه مع  لبیاض، وت ع الحمرة  لال اج من 
ٔمر ما س في  ّ ل ٔمن ا شارك في   .وت

لى ٔمّا  ة الكلمة تنعكس  ٔنّ ب ٔدركنا  شّاكل  ّة لمصطلح ال لا الصرّف ّ ا إلى ا إذا تطرّق
تها، فالوزن الصرّفي  َ دلا اَ لى لَ ف ر  ٔ   : دلا الكلمة 

ل والمفعول معًا: المشاركة -1 ادث من الفا ٔنّ الفعل  لى  لا  ّ   .وهي ا
دم انقطاع الفعل: المتابعة -2 لى  لا  ّ  .2هي ا

                                                             
ولیة، القاهرة، ط1 ّ بة الشرّوق ا ّغة العربیة، المعجم الوسیط، مك ل   491، 2004، 4مجمع ا
شر : ینظـر2 ل بة المعارف  ض، طعبده الراجحي، التطبیق الصرفي، مك   31، ص 1والتوزیع، الر
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ٔشهر معاني الوزن  ل" ٔیضا من بين  ل تقاتل زید وعمر "تفا كثر، م ٔ المشاركة بين اثنين ف
لي   .1و

هما في  شّاكل اشترا لا المعجمیة ودلا الوزن الصرّفي لمصطلح ال ّ لال ا دّى من  ی
د المشاركةمعنى  شّارك في شيء وا   .ٔو ال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

لا المعجمیة ّ ع  ّ اّلي فالمت لت ّة و شّاكل لم والصرّف ٔنّ جمیعها صطلح ال نصرف إلى ی یلاحظ 
ٓتیة ةٔي  الموافقة؛ المماث: المعاني ا وّافق؛ التماّزج؛ المصاح عهما في شيء  الت ٔمرن واج واشتراك 

د   .وا
  

ٔن  َ ُ يمكن  ل شّابه ست ماّثل وال ه من الت لى و ٔمرن  ام  شّاكل هو ق ٔنّ ال ص مماّ سبق 
لى توافق  ا و بدوره یقوم  نة وتماز ّ ه ٔمرن في وجوه معی كون صف البا ما  ٔمرن  وّافق بين  الت
نقطاع دم  لى المتابعة  و ٔمور  ع ا شتراك والمشابهة والمماث ، واج لى  شّاكل  ، كما یدلّ ال

د ه وا   .و
                                                             

  34المرجع السابق، ص : ینظر1

ـــةـالصّرفی ــةـالمعجمی   

ـاكلالتّشــــ  

 المشاركة

 المشاركة

 المتابعـــة

 التّشـــارك

 المشاركة

 المماثــلة

 الموافقــة

 التّوافق

 التّمازج

 المصاحبة

ّة مخطّط یوضحّ ا ة والصرف ّ شّاكللا المعجمی لمصطلح ال  
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ة العربیة  - 2   :في البلا

ٔت ملامح مصطلح  ّين العرب، ) المشاكلة(بد ٔیدي بعض البلاغی لى  لظّهور والبروز 
دیدة منها  ات  ة(وذ بمصطل ر(، )المزاو لى الصّدور(، )التصّد ٔعجاز  ، )الترّدید( ، )ردّ ا

لفاظ مع السّیاق) المماث( ٔ ظّم والتلاّؤم في ا نّاسب في الن   .1كما قصد بها البعض الت

ٔثير تناول  ن ا د هو المشاكلة ا ب وا ات السّابقة في  ٔبواب (...) <<المصطل وهذه ا
نها  هٔل البدیع ب دة ، لكن فرّق  ت سواء : الترّدید: بفروق،وقالوامادّتها وا ردّد لفظه في الب ما 

ر خٓرا،والتصّد ٔو  ٔولا  ت و :كان  ّفظين في صدر الب ل د ا ٔ ٔیضا ما كان  خٓر في عجزه، وهو  ا
ٔمّا التعطّف"ردّ الإعجاز إلى الصّدور" سمّى دى: ،  كون إ نٔ  ؤّل ،  فهو  الكلمتين في المصراع ا

ٔخرى في المصراع الثاّنيو  دة ، كذ المشاكلة، و ، و ا نهّٔا مادّة وا ٔنواع  نّٔ هذه ا ٔمر،  اصل ا
د ب وا قاربة، وهي    2>>وشواهدها م

امة ين اثنين؛ مشاكلة  ق : يمكن تقسيم المشاكلة إلى نو تيّ تعنى بتحق وهي ت ال
نّاغم بين الشّكل والمض وّافق بين عناصر العمل الفنيّ، حتىّ يحصل الت ام والت ٔمّا س مون، 

دالها في المرّات اللاّحقة : المشاكلة الخاصّة ّفظ في العبارة مرّتين، مع إمكانیة اس ل تيّ یتكرّر فيها ا ال
اّتج عن التردّد هي المشاكلة الإیقاعیة لى الإیقاع الن   .3بمرادفاتها، مع الإبقاء 

نماّ سمّ <<والمشاكلة  ستعارة وإ ة ومرجعها إلى  ّ اها استعارة وسمّوها من المحسّنات البدیعی
ّفظ المقصود  ل لفظٍ وقع معه، فإن كان ا لاستعارة بداعي مشاكلة لفظٍ   نماّ هي الإتیان  المشاكلة ، وإ

ي المشاكلة ورا فه لاقة الم  وهذا یدلّ  ؛4>>مشاكلته مذ یّة للاستعارةلى  ة الف لب ، وهذه شاكلة 
ٔنهّا من لى  لمشاكلة  ستعارة البدیع عموما  الرّؤیة  ستقلّ بمفهومه عن  ٔنهّا فنّ قائم بذاته  سوى 

ٓلیة ن قاربها في ا   .وإ

                                                             
دریة، مصر، ط:  ینظـر1 ةٔ العارف، الإسك ش قاع الصّوتي في شعر شوقي الغنائي، م ير سلطان، الإی   352، ص2000، 1م
  493القزویني، الإیضاح، ص 2
قاع الصّوتي في شعر شوقي الغنائي، ص: ینظر3 ير سلطان، الإی   353م
نّور، جمحمد الطّ 4 اشور، التحرر والت ن  شرّ،1اهر  ل ار التوسیة  ّ   744توس، دط، دت، ص  ،  ا
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ّ في ذ نظر  ةّ، ولع ّفظیة لا المعنوی ل ٔنّ هناك من جعل المشاكلة من المحسّنات ا ب نجد 
  .1إلى وقعها الإیقاعي في السّیاق

  
اموا ح ن  ّ ّين ا فة إلى مجهودات بعض البلاغی ٔن هناك إشارات طف ٔ دون  ول هذه المس

لى<<.یلامسوا جوهرها يها، لا  وّا ینظرون إ ث ظل یة ح ّ ٔسلوبیة كل ٔنهّا ظاهرة  ، ولكن من ٔساس 
ٔهمّها ات مختلفة  ة تحت مصطل ّ ٔطراف مش ث هي جزیئات و فّ و :ح ل شرّ الطّباق والمقاب وا ال

  2>>...الجمع و 
  

كرار  فالمفهوم البلاغي لمصطلح المشاكلة لى  لسّيمیائي المعاصر القائم  ا ا لا یقترن بمفهو
بيرا  ،مقوّمات معنویة سا  ا تجا ٔخرى یلمس في مفهو ات البلاغیة ا ّع لبعض المصطل مع لكن المت

شرّ والجمع  لف وال ات كالطّباق والمقاب وا لسّيمیائي، فالحدیث عن مصطل شّاكل ا من ... مفهوم ال
  .3ة یظهر تعالقا بين المقوّمات المعنویةالمفاهيم البلاغی

  
دا في  كفوا  س ٔنهّم لم  شّاكل عند العرب القدامى، نجد  ٔرد الحدیث عن مصطلح ال إذا 

تيّ تبع ات، فمن بين المرادفات ال شّاكل مصطل ثمحاورة العلوم والمصطل خٓر من  امصطلح ال
  .سه مختلف عنه وز وهو المشاكلة

شّابه في الوضع  ٔنّ هذا ال ة العربیة، نجد  شاكل في البلا د إلى مصطلح ال إذا 
لى الرّغم من ذ فإنّ الجهود البلاغیة العربیة القديمة  عه تطابق في المفاهيم، و صطلا لم ی

اه لمفاهيم كالتي  ن لسبق الإشارة يحسب لها  يها م شرّ، التي الطّ : إ فّ وال ل باق والمقاب وا
شّاكل ٔنهّا . تتضمّن مفهوم ال  ّ يمیائي المعاصر إلا لس ستطع الوصول إلى المصطلح ا ن لم  حتىّ وإ

ما كان نوع هذه العلاقة عّالق بين المقوّمات المعنویة  اه إلى ذ الت ن   .استطاعت 
  
  
 

                                                             
ة، دار الفكر ال: ینظر1 صطلاح ة  ، البلا   300، ص 1992، 3ربي، القاهرة، طععبده عبد العزز قلیق
قّدي العربي الجدید،2 سي، إشكالیة المصطلح في الخطاب الن ل لاف،یوسف و خ شورات  ر، ط م   ، 2008، 1الجزا

  266 ص 
ض، شعریة القصیدة : ینظر3 ٔشجان يمانیة، دار المنتخب العربي، بيروت، ط –عبد الما مر   33، ص1994، 1تحلیل مرب لقصیدة 
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شّاكل عند المحدثين العرب  - ب   :ال
ٔوائل القرن الماضي نجم عن التطوّ  ذ  سانیة الغربیة م تيّ شهدتها العلوم الإ يرة ال رات الك

راسات العربیة والغربیة، وعن  اشحذ ّ قّد العربي الحدیث، وذ في إطار المثاقفة بين ا ٓلیات الن
اه شكل ملفت للان شطت في الوطن العربي  تيّ  لیه فقد . طریق الترّجمة، ال إلى  الترّجمة ٔدّت  و

قّدي، و  تعدّد المصطلح نّاظر الن ٔساس الت لى  رجمه  شّاكل فهناك من  دید مصطلح ال ّ لت هنا 
زوطوبیا  دّه تماثلا وهناك من قال إ تيٓ یوضحِّ بعض هذه ... وهناك من  طّط ا إلخ، ولعلّ ا

قّاد، من ٔ  ّ من الن اح"رزهم الترّجمات عند ث دّ مف ض"،"محم د القادر عب"،"عبد الما مر
دوح لوش"،"ف  "ٔنورالمرتجي""سعید 

 
 ّ احمحم ض/1د مف لوش/2عبد الما مر دوحعبد القادر /4ٔنور المرتجي/3سعید    5ف
  
  

زوطوبیامشاكلة         تناظر                               شاكل            تماثل   إ
 

شّاكل من التنّظيرات ي يجع لا يخرج من  استلهم العرب مفهوم ال ّ ٔمر ا الغربیة، ا
ّ في بعض المحاولات ل ما نجده عند . التصوّر الغربي، إلا اح"م ي انطلق من المفاهيم " محمد مف ّ ا

نٔهّ  شّاكل، فهو یعرّفه ب ل دید وموسع  ة مفهوم  ؤ إيجابیا <<الغربیة لصیا نمیة نواة معنویة سلبیا 
یاري لعنا ٔو اخ ركام قسري  ة ومعنویة و ٕ ری ام صر صوتیة ومعجمیة و س تداولیة ضما لا

لال هذا التعریف  6>>الرّسا كونمن  ٔن  شّاكل  يمكن  ت  عبارةعنال كرار في جمیع المستو
دّاولیة، وك ة والمعنویة والت ّغة والصّوتیة والمعجمیة والترّی ل ستعما ا ّم  لاقة المتكل دّاول في  ن الت

نّاص ٔهم ما یضیفه هو إدماج عنصر الت ٔنّ  ير  ة التوّاصل،  ّ ل نجاع عملی ٔ ما كان <<من  ئ نصّ  ف
ل كرارا لنواة معنویة موجودة ق ّ إركاما و س إلا شترك مع النصّ السّابق 7>>ل ، فكلّ نصّ لاحق 

                                                             
اح1   21 -19، ص- التناص إستراتیجیة -، تحلیل الخطابمحمد مف
ض، 2 شجٔان يمانیة، صشعریة القصیدة قصیدة القراءة تحلیل مرب عبد الما مر   42 -24لقصیدة 
لبناني، بيروت، سعید3 اب ا ٔدبیة، دار الك ات ا   127 - 75ص ،1985، 1ط لوش، معجم المصطل
ار البیضاء، دط، ٔنور المرتجي،4 ا الشرق، ا ٔدبي، إفریق يمیائیة النص ا   40، ص1987س
دوح5 ٔدبيعبد القادر ف يمیائیة- ، دلائلیة النص ا ري، دراسة س ر، ط لشعر الجزا ات الجامعیة، الجزا   46ص، 1993،  1دیوان المطبو
اح، تحلیل الخطاب الشعري، إستراتیجیة6 ّناص، ص  محمد مف   21الت
  25المرجع السابق، ص 7
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شّاكل كرار لنواة معنویة؛ فال لا والوظیفةفي  ّ ة وا شمل الب نلاحظ هنا . وفق هذا المفهوم 
اح"ٔنّ  دّ مف عّبير، فهو " محم شمل بذ المضمون والت شّاكل ل في تعریفه هذا قد توسّع في مفهوم ال

ٔ كثر من  ة مو"وF.Rastier)("راستي"و(A.J.Greimas)" غريماس"ٔلمّ به ث ،(Mu)"جما ح
اصّ  عّریفات السّابقة ةكان تعریفهٔ كثر شمولیة  ي لم یطرح في الت ّ دّاول، ا ٔضاف عنصر الت . عندما 
شّاكل عنده بمثابة توسیع نة  وتمطیط فال ّ كرار لنواة دلالیة معی ة، ٔو و ّ يمیائی كرار لمقوّمات دلالیة وس

ٔوفكرةكقد  ةّٔو  ون عنوا  را،. جم محوری ردّدا وتوا ل النصّ  لترّاكم دا وّاة  سّم هذه الن ير  وت
كون ٔو  ٔنّ هذا الترّاكم قد  اضعا لحركة المبدع  یار  مكااخ ّغة وإ ل ار تفرضه ضرورات ا ج تها إ

  .المحدودة
  

ض"یعرّف  شّاكل "عبد الما مر فّ من مكرّرات <<ٔنهّ لى ال لٔ ) Iteratives(یت
لٔو  يمیائیة تحفظ  صٔناف س فّ من  لٔ ة، كما یت ی را بر سلس  رات  وا الملفوظ  خطابم

لى مستوى س 1>>...تناسقه ر  ٔو توا كرار  شّاكل هو  ام الخطاب؛ فال س ة بغیة ا ری   .لس 
  

لى هذا  نٔهّو وبناء  ٔیضا ب شاكل  شّاكل یعرّف ال ل تمثلّ الغربي  شابك <<انطلاقا من ا
ا لتعّارض سط ٔو  لتماّثل؛  ؤ  لتكّرار  ة، إمّا  لٔس دة  بر و وعمقا وسلبا  لعلاقات دلالیة 

يجاو  شّاكلو 2>>إ ٔوالتماّثل إمّا(من هنا تتعدّد وجوه ال عبد الما "ولعلّ ، )ٔوالتعّارض لتكّرار 
ض لى النصّ العربئوّ  "مر لسّيمیائي  ّق هذا الفرع ا   .ل من اجتهد وطب

  
شّاكل عند  ینحو دوح"ال ٔو بحسب إملاءات" عبد القادر ف ؤیل  ّ ٔدبیة الت الفهم  نحو 

ؤیلي، فهو ی  ّ حى تحلی من الترّاث الفلسفي، والموقف  الت تمدّا م لسّيمیائیة مس ادئ ا ه من م
صّ طن الن ا یغوص في  ّ مّٔلی حى ت لنصّ م رٔيخي لیضیف إلى رصید المعرفة  ّ   .الت

  
شّاكل عنده يجمع نفعالیة ال ثٔيریة و د الم <<بين الجمالیة والت سا ات حرّة  ا ل س ضمن م تق

ؤیل  ّ ه الت ل مع المعنى وفق رؤ نٔ یتفا ّةفي  ةّ في وظیفة الخطاب  ی ا ما من الحری تيّ تمنح العمل نو ال
ذ  ّ ول الشّعر والت نٔ يجمع بين المتناقضين وفي ذ الجمع غرابة هي سرّ ق نٔه  ي من ش ّ الشّعري ا

                                                             
ٔشجان يمانیة، ص 1 ض، شعریة القصیدة، قصیدة القراءة تحلیل مرب لقصیدة    42عبد الما مر
  43المرجع نفسه، ص 2
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دوح"فقد توسّع  ، 1>>به شّاكل لی " عبد القادر ف ؤیل الواسع في مفهوم ال ّ ٔفق الت لى  ح  نف
ابة  نماّ یترك  الحرّیة في است لمتلقيّ، وإ نة  ّ ي لا يحدّد مقصدیة معی ّ يّ الحرّ ا ّلق في نطاق من الت

سجم مع رؤیته ّ ووفق ما ی   .اصّة تخضع لمعارفه ؤفق تق
  

شّاكل  قّاد العرب المعاصرون مفهوم ال لى الج الن ادا  لسّيمیائياس ویظهر  ،الغربي البعد ا
 ّ لی لمفهوم الغربي واضحا  رّ  ٔ ّ رجمة المصطلح من موطنه الت لافهم المعهود حول  ا كما اتضّح اخ

قّاد المعاصرن بين مترجم ومعرب  تّ الن ش ث لاحظنا  زوطوبیا(الغربي ح ) شاكل، مشاكلة، إ
 ّ ب ٔج ين ا لمصطل تلف  ٔساسا ضف إلى ذ فهمهم ا تلفين    Isomorphisme(ين ا

فة في المفهوم) Isotopieو لافات طف ه اخ رجمة المصطلح رافق لاف في  خ   .هذا 
  

  :ٔنّ  يمكن التوصّل إلى
1-  ّ لى مرجعی سٔاسا  د  س لسّيمیائي الغربي  شّاكل بمفهومه ا لكيمیاءمصطلح ال  .ة عملیة ا
بّا -2 ل الت ٔن ینفصل عن مفاهيم مرافقة  م شّاكل لا يمكن  ماّثل مصطلح ال ن والت
 .والتلاّؤم

ين  -3 ب ٔج ين ا ث ) IsotopieوIsmorphisme(لتباس الحاصل بين المصطل ح
ث  دان العلوم ح تمدّان من م ان مس شّاكل والمصطل قّاد بمصطلح ال لى ید بعض الن هما  رجم 

سي"رى  ل ٔصحّ هي" یوسف و شّاكل Isotopie:تناظر<<:ٔنّ الترّجمة ا ، وال
Isomorphisme ریب السّابقة ير مكوّن من  ٔ نّٔ المصطلح ا نٔ لاحظنا   Iso ، بعد 

ة إلى  Morphو تيّ تحوّلت في اللاّتی   Mouleٔو القالب Forme) الشّكل(بمعنى  Formaال
ساویة ٔشكالالم ٔو ا سّاوي في الشّكل  كون معنى الكلمة إذن ال للاستعمال العربي الواسع 2>>ف

ي عرفه ا ّ قّدي العربي المعاصرا م به إجرائیا ومصطلحیا في المنجز الن ه   .لمصطلح و
شّاكلكانت هذه  ابعة لمصطلح ال ه  م رس العربي الترّاثي م ّ ى ا ا  لغة واصطلا

بعه  ٔساس المصطلح المدروس في م راسة من  ّ والحدیث، وكان لا بدّ من هذه المتابعة لكي تنطلق ا
ي اتخّذه ّ رى ا لى ا اول التعرّف  لالها سن ٔوّل من    .ا

  

                                                             
ٔدبي، ص 1 صّ ا دوح، دلائلیة الن   98عبد القادر ف
قّدي العربي الجدید، ص 2 قّدي في الخطاب الن سي، إشكالیة المصطلح الن ل   268یوسف و
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شّاكل عند الغرب - 1   :مفهوم ال
بي ٔج شّاكل ا  Isosو هو مصطلح إغریقي یتكوّن من:  (Isotopie)یقابل مصطلح ال

ساوي، ٔو الموضع : تعني  Topos، و galeتعني  ٔرید به   lieuو  endroitالمكان  فالمصطلح 
 1.ساوي المكان

  
شّاكل عند   -  ٔ   ":غريماس"ال

  
ّةرائد –" غريماس"نقل  يمیائی لس رس ا شّاكل(صطلح م -مدرسة  لكيمیاء  من): ال حقل ا

ه في حقل  ّ ثمرا إ ام مس س  لسّيمیائیة السرّدیة؛ فقد اق لكيمیائي وحمّ  م1966ا هذا المصطلح ا
دیدة،  ة  ّ يمیائی ر والتكّراریة التي تقدلا س وّا لى الت ث یعرّف )Iterativité(وم  " غريماس"، ح

نٔهّ  ا ب ّ يمیائی ا س عتباره مصطل شّاكل  ة متراكمة من المقولات المعنویة <<ال تيّ ) ٔي المقوّمات(مجمو ال
ا، هذا الحلّ نفسه  لّ إبها قوال بعد  ٔ لحكایة كما نتجت عن قراءات جزئیة ل شاكلة  تجعل قراءة م

سجمة لبحث عن القراءة الم ه  ّ لكيمیائي،  ،2>>مو شّاكل ا ّعریف بمفهوم ال اولنا مقارنة هذا الت إذا ما 
د تطاب ّن لن تمك نا لطریقة توزیعها  رات بعد معرف ّ ة من ا عتبارها مجمو ة  ّ لكيمیائی بات ا ّ نهما، فالمرك قا ب

لمقولات  دة  ّ ة المو سجمة تحدّد الصّیغة الجزی دمه، فالقراءة الم سها من  شاكلها وتجا من تحدید 
ٔنّ هناك تطابقا بين رؤیة  اّلي نجد  لت تلفة، و ٔصول " سغريما"المتراكمة وا شّاكل كمفهوم وبين ا ل

نّٔ تعریف   ّ ذه عنها، إلا ٔ تيّ  لكيمیائیة ال لى " غريماس"ا صار  ه تخصیص واق شّاكل یلحظ ف ل
ریب لغوي ٔيّ  د في  شّاكل قد یو ٔنّ ال ين    .الحكایة، في 

  
لال قو " غريماس" يحصر  شاكل المعنى من  شّاكل في  ّ )المقولات المعنویة(ال ن ٔ ه ، كما 

ق ّ يرها، مماّ يجعل هذا المفهوم ضی لى الحكایة دون  شمل كلّ  ایقصرهُ  شّاكل واسع  دان ال ٔنّ م
 .هذا الفصلسیكشف عنه ما  ذالات وهاا

  
  

                                                             
سكرة، :ینظر 1 ٔدبي،  لسّيمیاء والنصّ ا لسّيمیائیات العربیة المعاصرة، الملتقى الرّابع، ا شّاكل في ا سي، مفاهيم ال ل  ،2006یوسف و

  37ص
اح، تحلیل الخطاب الشّعري، ص 2   p,1975, paris,Larousse ,   A.J.Greimas  La  sémantique structural : ، نقلا عن20محمد مف



 الفصل الثالث                                                                                  التّشاكل
 

118 
 

ة مو - ب شّاكل عند جما  ):Mu(ال
  

ة  سّاكل ف یلي) م1977( Mu)("مو"اقترحت جما كرار مقننّ <<بدورها تحدید ال
ال نفسها نفسها  ّ دات ا ير ظاهرة(لو ؤ  ات )ظاهرة  كرار لنفس الب ٔو  ؤ كتابیة  ، صوتیة 

ة  ٔو سطحیة(الترّی داد قول) عمیقة  ّعریف هو 1>>لى مدى ام شار إلیه في هذا الت ٔوّل ما  ؛ 
ة  شا) M(توسیع جما شّاكل فاعتبرته  ث وضعت شروطا محدّدة  لمفهوم ال ا ح طق ا وم ری

ّها ٔهم شّاكل    :لوجود ال
زا غموضه -   .وجود الترّاكم المعنوي لرفع إبهام القول وإ
ّة -  ّة المنطق د الترّی  .2صحّة القوا

  
شّاكل ل دیدا  ة تعریفا  دّدت الجما ن الشرّطين  لى هذ ات محدّدة من <<وبناء  مجمو

ّفة  لا المؤل ّ دات ا ریبي و عدة في موقع  ث ومن غیاب مقوّمات م كرار لمقوّمات م من 
رته 3>>تحدیدي لشرّط الثاّني يخُرج من دا هّ  لشرّطين السّابقين، لك امع  عّریف  اّلي فهذا الت لت ، و

عر من غرابة تعتبر في  تئ به الشِّ قد ی اقض مع  لترّیب المنطقي ی الخطاب الشّعري، فاشتراطها 
ة الخ ه، فهذه الرّؤیة لجما ّ تٔ كثر اعتیادیة " Mu"طاب الشّعري جوهره ولب لى خطا قد تنطبق 
ةٔو    .مفهوم

  
ة  شّاكل في نظر الجما ة "Mu"فال ة والتری دات الصّوتیة والصرّف لو كرار  شمل كلّ 

ٔدبي فقط، بلو  لى الخطاب ا صر  صّ، ولا یق لن لى المستویين السّطحي والعمیق  یتعدّاه إلى  یقع 
ٔخرى كالعلمي والسّیاسي والفلسفي، و ت ا ٔنواع الخطا   ...كلّ 

 ّ اة ثنائی ٔي مرا د الترّیب والمنطق  اة قوا ا بمرا شّاكل حسب مفهو ل  ة الصّدقويمكن 
  .والكذب

                                                             
اح، تحلیل الخطاب الشعري، ص 1             La rétorique de la poésie, P .U. F.Paris, 1977,P35,  Groupe M : ،نقلا عن21محمد مف
  24ه، ص المرجع نفس:ینظر 2
  23المرجع نفسه، ص 3
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شّاكل  یفهم  لالیة،  ٔنهّ لى المنظور الغربي فيال ّ ة وا ة الترّی شمل كلّ خواص الب كرار 
ٔنواع و  ٔدبي فقط بل یتعدّاه إلى  صر الخطاب ا ة العمیقة، ولا یق ة السّطحیة إلى الب یتعدّى الب

ٔخرىالخ ت ا   .طا
سواراستي"یعدّ كما ن وسّعوا " FrançoisRastier" "فرا ّ لسّيمیائیين الغربیين ا ٔهمّ ا من 

شّاكل شا صوتیا  مفهوم ال ٔنّ هناك  دّ سواء، ویعني هذا  لى  لا والشّكل  ّ شمل ا ل
ا  ری یقاعیا و ا وإ نٔهّ... وصرف شّاكل ب ما كانت<<فهو یعرّف ال دة لغویة  اّلي  1>>كرار لو لت و

ذ بعدا دلالیا وشكلیا ّ شّاكل بهذا المعنى یت   .فال
اء عند  "راستي"یضیف ٔخرى لما  شّاكل في  معنى وسّع  وبهذا فقد ،"غريماس"عناصر  ال

كون في ٔرحبكما الشّكل، المعنى و  ٔن  لى الحكایة فقط بل یتعدّاها إلى مجالات  صر    .لا یق
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  

  
                                                             

  21المرجع السابق، ص1
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II. ّوازي شّاكل  بين الت   :وال
ّ  یعدّ استكشاف لی لى المستویين الإیقاعي الفا شّاكل  ٔ عن التؤمين التوّازي وال ش ة التي ت

لالي ) الصّوتي( ّ ستعرض البحث ما یصير إلیه الاثنان من استقلالیة في )المعنوي(وا ٔن  ، يمكن 
شّابه  ل ة  ّ ی لال المنظور الشّعري، والموازنة بين الاثنين لإظهار الملامح الف المفهوم الإجرائي من 

لیه كل مصطلح واستوى ي استقرّ  حّو ا نهما وصولا إلى الن لاف ب خ لى سوقه، في  و
نّظير والتطّبیق   .الت

ماّثل   شّابه والت ٔسسه هي ال ٔنّ  ة، وذ  ت الممك شّا س التوّازي سوى جزء من ال ل
اّلیة ٔنواع التوّازي تطّرد العناصر الت شتراك في المقوّمات، في مختلف    :و

شترك الطّرفان في مقوّم معينّ؛ معی ٔؤ كثر؛  شتراك هو یتكوّن كلّ تواٍز من طرفين  ار 
ن بّا ٔو الت ٔوالمماث    .المشابهة 

شّاكل-  لما یفعل ال ة الخطاب م ولبیان ذ لابدّ من الوقوف . سهم التوّازي في تنظيم ب
ٓتیة   :لى النقاط ا

شّاكلكلّ منیقوم -  لى المستوى  التوّازي وال د  ّفظ الوا ل ادة  لى صورة التكّرار والإ
 ّ ٔنّ ال  ّ لا، الإجرائي، إلا را فا ٔ  ّ ی ه ا ي تترك ف ّفظ الثاّني ا ل لالي  ّ ح ا ز شاكل هو ذ 

ي یؤدّیه في  قة المعنى ا كون ملائما لحق ّفظي في التوّازي  ل ٔمّا التكّرار ا لیه،  لقي بظلالها  ف
اقي ّ   .المستوى السی

لما  لّ منهجیا، م ٔمر معل شّاكل  ل شّاكل بمفهوم ومن ثمةّ فإنّ قراءة التوّازي  نّٔ قراءة ال
شّاكل  ام يحوي ال سّق مفهوم  ٔنّ ال رى  ي  ّ دإ التدرّج ا لال م ٔمر مفسرّ كذ من  سّق  ال

ل ٔخرى م شّاكل يحوي مفاهيم  ام : ؤنّ ال س سهم في ضمان ا ٔنّ الكلّ  نّاص؛  التوّازي والت
ٔصلي. الخطاب وّازي ا ّ عنه تواز فرعي، ثمّ یعود<<فالت ه  یتو اسل م ي ی ّ ٔصلي ا التوّازي ا

لى  راقب نفسه بنفسه، ویضبط إیقاع نمو القصیدة وتناسلها، بناء  خٓر،وهكذا، فإنّ النصّ  توازٍ 
الم النصّ  لٓیات انتظام  لٓیة من  ه  نٔوا ٔنواع التوّازي مماّ.1>>هذا فإنّ التوّازي ب لى إسهام جمیع   یدلّ 

  .في اتنظام النصّ

لٓیة  كرّر لفظه تقترب  ٔي ما  ّفظي،  ل ا من التكّرار ا لٓیة التوّازي، بوصفها نو شّاكل من  ال
ّغة، ب ل ه معجم ا ي يمن ّغویة ا ل وال ا ّ شابه ا د إلى  س لف معناه،  شّاكل إلى  واخ د ال س

                                                             
لاف، ص 1 خ شابه و اح، ال     121محمد مف
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لا  ّ ّفظ الثاني(شابه لفظي یصنعه التنّوع في ا ل ضى، )ٔي دلا ا س بمق ٔصل الوضع  السّیاق، ول
لالیة  ّ ٔو المفارقة ا دود المقاب  شّاكل كثيرا ما یصل إلى  ٔنّ ال لى  دة  ّغوي مدلول الكلمة، ز ل ا

ٔوضح مماّ یظهر في تطبیقات التوّازي ثلين  ّفظين الم ل   .بين ا
لى النصّ الشّعري -  هما یضفي  لي للإیقاع، ف ان في المستوى الفا شترك المصطل

 ّ ّفظ وموسیقاه، والمعنى ودلالاته وايحاءاتهظلالا موسق ل   .ة تعكس صورة التلاّؤم الصّوتي بين ا
شمل التوّازي تحلیل الكلمات إلى مقوّمات لاف  التي لا  خ لاقات  ٔن تحدّد  نهٔا  من ش

ة ّ دات المعجمی شّابه بين الو   .وال
وّقع كون  ٔفق الت شّاكل في  ها ال هنیة التي یتر ّ ة ا ٔوسع مضمارا من ت المسا والتخّییل 

ؤیل ا ّ د إلى القراءة والت س شّاكل  لیه فإنّ بناء ال ، و لا ّ لى ا قان ّ التي یلقيها التوّازي  ّ ن یطب
د ة،وهي المماث بوساطة م ّ لالی دات ا لى الو اتهما  ّ ٔهم عملی دى    .الإسقاط إ إ

لال الشّكل التوضیحي  يمكن ين من  لمصطل لى المفهوم الإجرائي  راسة  ّ ٔن تقف ا
لّ اقترابهما ي یعل تيٓ، ا   .ا

  
ٔوّل ّفظ ا ل   )المعنى المعجمي(ا

 ّ شّاكل                        اك                    وازي                          اشتر الت   ال
  
ّفظي               ا ل ّفظي    لتكّرار ا ل ّ    التكّرار ا كثر خصوصی ة                                                               ٔ

 ّ   ةٔقل خصوصی
  

لاف   اخ
ّفظ الثاني ل ّفظ الثاني                   ا ل   ا

  
  معنى مجازي            معنى معجمي               

  
لى ایدلّ  طّط السّابق  صّت بها  تيب دلالاقتر ا ةّ اخ وّازي من ظاهرة لغوی شّاكل والت ال

ّغة العربیة وهي ظاهرة  ل ّفظي(ا ل ٔنّ ،)المشترك ا  ّ ي  شتراكإلا د ا ّفظ الوا ل ّفظي یقع في ا ل ا
شّاكل دّة، وفي ال ه معان  ناهما ويختلف معناهما شترك ف د م ّ   .والتوّازي لابدّ فيهما من لفظين یت
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ه في  ة وقو ٔن التكّرار يخالفهما من   ّ شّاكل، إلا ٔیضا من التوّازي وال تقترب دلا التكّرار 
كون موقع التوّازي  ين  ّفظ والمعنى جمیعا، في  ل خٓر، وفي ا نا  نا، وفي المعنى ح ّفظ ح ل ا

شّاكل ٔخصّ من  وال ٔو مجازا، فهما  قة  لاف المعنى حق ّفظ مع اخ ل ضمّنا لتكرار ا اق م ّ في السی
  .التكّرار

  
ل  -  شّاكل التریبي تتدا حّویة  ذ ،مع ظاهرة التوّازيظاهرة ال یب الن لّ الترّا ٔنّ 

 ّ ٔو الت زدواج  ليها طابع  سیطر  لجم ال <<قابلالموظّفة  ة  ة التكوی شّعریة فقد كانت الب
ماّ تتعدّى  مّة، ورب ؤ التوّازي بين عناصر كل جم  نهما،  ساوي ف ب ٔساس ال لى  تقوم 
شابه وتتعادل المعاني  ٔو ت توازى  نهما المعنى ف ربط ب تالیين  ذ إلى وجوده في سطرن م

 .1>>البا مع المعاني
همٔ الظّواهر ا وتبقى كلّ  شّاكل والتوّازي، من   ونلتي توقفّ الباحمن ظاهرتي ال

ارس ّ ّ  ،اون عندهوا لى الن قة  ّ ة المطب راسات التطبیق ّ ، لا صوص الشّعریةفي مجالات كثيرة من ا
ينُْ الم  ّة تبََ یف ما في توضیح  ّ نتاج دلالا نجزسی   .ته الشعري وإ

 

 
  
  
  
 
 

 

                                                             
د حسن الشیخ، البدیع والتوازي، ص 1   10عبد الوا
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III. شّاكل   :ٔنواع ال

شّاكل ّ  شاكلشاكل الإیقاع، : إلى ینقسم ال   .لاّ شاكل ا ، عبيرالت

 
  :شاكل الإیقاع .1

ة  ّ م نمطا متميزّا،إذ یعكس البنائی ل ي يجعل  شّاكل بمصطلح الإیقاع، ا یقترن مصطلح ال
نّاسقات لال الت ة تظهر واضحة من  ّ ليها السّیاق، فالمماث الإیقاعی تيّ یقوم   الصّوتیة الماث في  ال

ت  شّا شاكل الإیقاع من بين ال دة،   ف ة وا ّ لى وتيرة إیقاعی النصّ مماّ يجعل النصّ يخرج 
فّس، و طر یطرب  السّمع، فهو یقع  ح  الن ر لى الخطاب وقعا  تيّ تضفي  لى مستوى ال

لخطاب الشّعري، یعدّ الإیقاع من الخصائص الجوهریة ا .الصّوت والكلمة والمقطع لملازمة 
خٓر<<فهما دهما عن ا ٔ لازمان، لا ینفصل  ان م و الإیقاع لا ینكر في الشّعر، بل هو (...) و

 ّ تيّ تجع شعرا و من خصائصه ا قة، ال م العاديق رة ال ه من دا ؛إذن فالإیقاع هو 1>>تخر
و  م العادي، لما یعطیه من ح رقى عن ال ي  ّ ةّ وتناغم صوتي رائع، فهو إلى خصّیصة الشّعر ا ی

رید و <<انب ذ یعدّ  ع في  ا من الترّج ٔلفاظ صدى و كرار نو ي يمنح ا ّ ا، الصّوت ا صد
ده  ستجیب لحركتهشنا و ف نا اهتزازات ف تٔنا ا ووقعتها و تثير ف ٔیضا بعد مفا لصورتها 
تيّ تمنح2>>...طبعا لال ت المكرّرات الصّوتیة ال رّ  یقع الإیقاع من  ا مماّ یؤ لصّوت صدى وصد

لال سّاق وهذا من  ام و س ة القارئ ، ويمنح الخطاب  ّ الجانب الصّوتي بجمیع <<في نفسی
ته في  ٔلفاظ"و"مفهوم الإیقاع"مستو ة الترّیبو " حسن ا لفاظ 3>>الإیقاع هو ن ٔ اّلي فا ت ل ؛

لى وفق  سير دلالاتها  حرّكا، إذ  ام والتنّاغمشكلّ عنصرا م س   .مسارب من 
  

                                                             
ب الحدیث، إربد، دط،  1 الم الك لیل الخطاب الشّعري،  صّ، نحو منهج لت    34، ص 2007ٔحمد مداس، لسانیات الن
قاع الشّعر العربي، دار الفجر، القاهرة، طعبد الرّحمن تیبرماسين2 ی    86، ص 2003، 1، العروض وإ
ٔبحاث البرموك، مج3  ّ ، مج لا ّ قاع وا ره في الإی ٔ ٔردن، 2، ع16سامح الرواشدة ،التوازي في شعر یوسف الصائغ و ، 1988،  ا

   16ص
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ّه یفضي إلى  ا من التماّسك النصيّ،وهذا كل ام محد نو س ا من  شّاكل بدوره نو ّ ال یو
رابط ما ب ق  نتحق بّا شّاكل والت ٔجراء، فال ام  ين ا س نّاسق و والتماّسك و ير ذ من والت

،  و   .1في الغالب يحققّ الاثنين معًاالخصائص يحققّ تعادلا إیقاعیا وتعادلا معنو
س  نّ إ :القول يمكن دّد ل ي یت ّ لخطاب الشّعري ا شّاكل  نماّ   ،لإیقاع فحسبارتباط ال وإ

لفاظ الواردة  ٔ ٔلفاظه، فا لمشاكلة بين  دّد  ٔنهّا تمنح النصّ في و یت  ّ ن كان فيها شيء من المماث إلا إ
 ّ ح دیدا من  ا  ّ و ة المعنى كلّ مرّة من ورودها ش ح لجدید من  س  ة الإیقاع، وهذا شيء ل

  .لى النصّ الشّعري 
ٔبعد <<فالإیقاع  ٔعمق غورا ، و ٔخراة  ه الجمالیة الخالصة الظّاهرة إلى وظیفة  يجاوز وظیف

ؤیلیة لهذا الإیقاع، مجرّد  ّ تيّ تجعل الإیقاع ، انطلاقا من القراءة الت لالیة ال ّ مدى و هي الوظیفة ا
ایة شعریةوسی تيّ  إذن2>>ردة   لا  ؤیلیة ال ّ لال القراءة الت لالیة من  ّ بمعنى تبرز الوظیفة ا

 ّ ایة یطمح من ورائها إلى إظهار جمالی س  لا ، ول ّ لى ا لوقوف  ة تجعل من الإیقاع وسی 
  .الخطاب 
  

نّاسب، فهو لا یقع  بذ لى التكّرار والت ة السّطحیة فقط، بل  یقوم الإیقاع  في الب
سّاق  ام و س تحققّ بذ  ة العمیقة، ف لي . یتعدّاها إلى الب ا ّ وینقسم بذ الإیقاع ا

ي ینصرف إلى  ّ لیة لسطح النصّ الشّعري، والإیقاع الخار ا ا ّ ة ا لى الصّیا طّ  سل ي ی ّ ا
ة والوزن ة الإیقاعیة، وما ،  في هذه الحال لايهمّ الوزن وال3القاف شاكل الب ة ، لكن ما يهمّ هو  قاف

يّ ة المتلق ّ كون  وقع في نفسی ي  سّاق، ا ام وا س قّه من ا   .تحق
  

لي  "عبد الله العشي"اهتمّ  ا ّ ةّ،  اتجّه إلى الإیقاع ا ة الشّعری سّاق الب ام وا س
كمن في  نهّ  ٔ ه؛   ته ف ّ د ضال ث و یار الواع<< ح ة  وبين خ لكلمات و دلالاتها من  ي 

                                                             
ّغوي، المعادل الإیقاعي والمعن: ینظر1 ل وّازن ا ّ الفكر العربي المعاصر، عمصطفى الجوزو، في الت ، ص 1989، بيروت، 69+  68وي، مج

103   
ض، 2 لیفة، دار الغرب، وهران، دط،)ٔ،ي(عبد الما مر لٓ    260، ص2004 ، تحلیل مرب لقصیدة لیلاي لمحمد العید 
  245-244المرجع نفسه، ص: ینظر 3
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ام صوتي س قّه من ا لفاظ وما تحق ٔ داته "العشيعبد الله "، وهكذا حرص 1>>...ا یار و لى اخ
ا في شكل إیقاعي متميزّ  خرا ةّ وإ ّغوی ل   .ا

طّط  ه  شمل كلّ من الصّوت والكلمة، ويمكن توضی كرار  شاكل الإیقاع في  تمثلّ 
تيٓ    :ا

  
لصّوت : الصّوت شاكل عّبيریة  لقيمة الت لال ا   .من 

شاكل الكلمة  ّة:شاكل الإیقاع                 يمیائی لال س د،التكّرار  من  بّا قّارب،الت   .الت
ّغیير قّلیب والت لاشتقاق والإبدال والت لكلمة  ّعب  ل   . 2ا

  
ر  اق معجمي و ّ راكمه في سی لال إيحاءاته و شاكل الصّوت من  یبي، وشاكل كون 

لتكّرار، ف كون  دا<<ـالكلمة  با كون م اورًا و قد  كون م ّعب 3>>التكّرار قد  ل ،كما یتحققّ 
كرار الكلمات  كون  ّغیير، وهكذا  قّلیب والت شتقاق  والإبدال والت لكلمة وذ عن طریق 

ٔو لعب لغوي یقوم ب س ضرور فقط بل شرط كمال  یب ل ٔصوات والترّا بير في الخطاب وا دور 
 .4الشّعري

 
دات نفسها، ویظهر هذا " عبد الله العشي"یعتمد  كرار الو لى  ه الإیقاعیة  شاكل بن في 

  :في قو
  

ا ٔفق م فما    طلع ال
  طلع الحمام
  طلع الغمام

  ...ومرّ فوق جفونناطلع الرصاص،
م ، و   وتوسّد الرؤ

                                                             
كوش1 ریةیوسف  لغة في شعر المقاومة الوطنیة الجزا ون، )1930- 1919(، جمالیات ا دٓاب والف ض، كلیة ا ، رسا ماجستير، إشراف عبد الما مر

  103، ص2008- 2007امعة وهران، 
دل الحداثة في نقد الشعر العربي: ینظر 2 اب العرب، دمشق، ط -دراسة- يرة حمر العين،  شورات اتحاد الك   175ص، 1997، 1، م
اح، تحلیل الخطاب الشعري، إستراتیجیة3   39التناص، ص محمد مف
  39المرجع نفسه، ص: ینظر 4
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ام   1اما، و
شاكل كرار الفعل یظهر  لى  لال إلحاح الشّاعر  اء بصیغة  "طلع"الإیقاع من  ي  ا

ا بحا  ّ س داث والوقائع المرتبطة  ٔ ّقه بمناخ ماضوي، استذكاري لجم من ا الماضي، وهذا لتعل
ات الشّاعرة، فالشّاعر بتكرار  ّ اشتها ا كسار  ّ  ها ا في بدایة كل لهذا الفعل، يحدث جرسا موسیق

تال، ومسندا إلى كلّ من سطر من  ٔولى وشكل م ٔربعة ا ٔسطر ا م، الحمام، الغما"ا لمنتمیة  "مال ا
 ، ض في هذه المعاد ي يمثلّ الطرف النق هیة دلالیا، ومرّة إلى الرصاص ا إلى حقل الطبیعة والم

اقه  ّ ه بما ورد في سی لاق هّ في  ا"لك فٔق ّا  لاف  "مرّ الرصاص لم خ ته كما یفقد هذا  ّ لی نعدم فا ف
ٔخرى  .دث مع المقوّمات ا

 مال
 الحمام               طلع   

  الغمام
  الرصاص

  
شاكل الفعل  كاد " طلع"شكلّ  ، بل  ٔكم لى النصّ ب ٔلقى بظلا  شبكة من العلاقات 

ليها النصّ  ةّ اركز  خٓره، فهو يمثلّ بؤرة مركزی ٔو إلى  صّ من  لى الن الشّعري، والكلمة سیطر 
ٔدق شكلّ النص، وبمعنى  اح التي  شكلّ في إطارها، وهكذا فإنّ <<المف قّ في رحمها وی ل النصّ یت

لواقع اح ت في القصیدة وتجسّد الرؤ الجوهریة  ةّ 2>>الكلمة المف ّ تناسبا في عضوی ، مماّ یو
ّ الفعل لا )طلع(القصیدة، ومن هنا و صّ لیكشف بتكراره مقوّما دلالیا، یلج من   المتلقي إلى الن

ه ا ٔخرى .خ ة  ر  من  م"و "الحمام"ردّد الشّاعر ذ ٔشواق،  "ال وامن ا انه من  ّ في شعره ومايهی
سجیعه ةّ  ة الحنين، وحرقة الجوى، ففي رق ّ الشّ  ماولو ّر ویو ٔسى؛ ما یبعث المتذك ّج ا جون، ويهی

م ا سدّ الرّؤیةفال ي  ٔ بظلام الرّصاص ا قّ في سماء العراق یفا ل ت  ي  نهشه، وتخنقه سحا ف
تح م، التي تحمل رمز السّلام، ف ٔسراب الحمام وال ان القذائف السّوداء المتجّهة إلى  وّل بذ د

سيٓ   .إلى رمز الشّجون والم
كرار الفعل عزّز لى  فّسي الإلحاح  ي يح" طلع"عمق الخواء الن ا  ققّا ّ شا  إیقاعی

اّ، ّ لشّاعر، مجسّدا ما يختلج في نفسه من مشاعر  ودلالی فّسیة  اء هذا الفعل لیكرّس الحا الن فقد 

                                                             
یوان، ص1   84ا
ظورات معاصرة، 2 اء عید، القول الشعري، م دریة، ط ر ةٔ المعارف، الإسك ش   188ص ، 1995، 1م
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ة من ضعف وهوان ّ ٔمّة العربی لٓت إلیه ا ٔلم والحسرة، مماّ وصلت و ة . ا ّ كن قضی فحرب الخلیج لم 
ٔمّة العر  ة ا ّ ده، بل هي قضی تهاك الضّمير العربيالشّعب العراقي و ة ا ّ رمّتها، وقضی ة  ّ   .كل بی

  
ٔسطر الشّ  ة ا ث الطّ نوّع الشّاعر في ب لق إیقاع عریة من ح ٔدّى إلى  ول والقصر، مماّ 

دة شعریة  ، لبناء و حّوي والمورفولو سها الن ّغویة، وتجا ل دات ا شابه الو لى  دید یقوم 
 ّ لال الت نها من  شاكل إیقاعیا ف ب شكلّ ت ي  ٔمر ا دات، ا قّارب بين الو شّابه والت كرار وال

صر  شّاكل في هذه القصیدة لا یق لقصیدة، فال لالیة  ّ ة ا ة الإیقاعیة ومنها الب رابط الب تواشج و
 ّ ّ لى الت شّاكل الت ٔنّ ال ث  ا من الموسیقى في عبير فقط بل تعدّاه إلى الإیقاع، ح عبيري يحدث نو

لى س  كرار المقاطع القصيرة والطوی القصیدة  لى  شّاكل الإیقاعي، اعتمد الشّاعر  ل ال
ام"طة، التي تظهر فيوالمتوسّ  م،  م، الحمام، الغمام،  لى تتابع  "عبد الله العشي"، كما اعتمد "ال

هورة ٔصوات، فحاول المزج بين ا ث ا شابهة من ح ينّ  الكلمات المتطابقة والم ل والمهموسة وبين ا
لى  اه القارئ  وخزوالقوة التي تدلّ  رته لان ذا الشعور القوي، وما من مكانة في بهالشّاعر وإ

ة القارئ ّ ٔن يحدث وقعا في نفسی ي يحاول  ة المبدع ا ّ   .نفسی
  

ة نفسها شّاكل الإیقاعي في المقطو لَ ال سُْت ٔن    :يمكن 
ا ٔفق   مرّ الرصاص فما 

  ...صاص، وكلنامرّ الر 
ث نیام   1.ج

ّده  وطها في ظلال ما یؤك سري خ لشّاعر  ة الشّعریة عن رؤیة عمیقة  كشف هذه المقطو
لزمن الحاضر، وما یعتري  "الرصاص"، "مرّ "المقوّمان لى ضیق الشّاعر  المكرّران مرتين، دلا 

شّاكل وّع من ال ناقضات، فعمد بذ إلى هذا الن ة من م ّ ٔمة العربی كرار صوت ا  "الراء"، ولعلّ 
صّ الشّعري، بل إنّ صفة صوت  ّة في هذا الن س مجرد فونيم یؤدّي وظیفة صوتی ٔخرى ل ة  من 

فّس إلى  ،"الرّاء" لن ي یدفع  لانفعال ا المكرّرة في النطق، تدفع القارئ إلى الحركة والإحساس 
ندفاع في نغم موسیقي يمتلئ  ذ صوت الوثب و ٔ ا، ف یقا هى مع  "الراء"حركة وإ بعدًا نفسیا ی

سّاع الهوة  راز مساوئه، ولعلّ ا لكشف عن عیوب الواقع وإ ن معا  دّ طّق، م لن ئي  البعد الفيز
لشّاعر إلى توظیف هذا  ٔدّت  همّٔ المنابع التي  لعراق، والحاضر المؤلم هي من  بين الماضي العریق 
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شّاكلي في مّط ال ٔمة الن شف عن رؤیة الشّاعر ونعته ا  ّ لال هذا الإیقاع المتو  شعره، فمن 
ٔن یبصر الحق من الباطل ه  سان ف كاد الإ لجثث النائمة، في زمن لا    .العربیة 

  
  ":عبد الله العشي"یقول 

  مطر  مطر
ٔ الخبر تد   بغداد م

  بغداد توید الحضارة والحضر
  1مطر مطر

لى ة  ّة ركز هذه المقطو نصراف إلى ما تحدثه القاف تمثلّ في   شاكل إیقاعي، 
ّة، وذ لإ ،"حضر"، "بر"،"مطر" ات المتلق ّ اب ا ٔو في ر غّمة  لن فّسي  فقة يجاد المقابل الن ّ ا

ةّ لمعنى. الشّعوری ّة  لاقة القاف لى  امل مستقل، وصورة كغيرها من الصور لا <<مماّ یدلّ  إذ هي 
لمعنىتظهر وظیفتها الحق  لاقتها  ّة إلاّ في  ٔخرى هو ، 2>>ق راسة في بعض المقاطع ا وما تلحظه ا

 ّ ّ غی ّ اب القاف ل محل ّ ة لت لی رّ دا فّعیان مع تنوّ ها حركة وتو فّعیلات وطغیان الت لن"ع الت فا من  "م
ٔنّ المقاطع الشّعریة في قصیدة . التي رافقت بعض المقاطع "الكامل"بحر  لا  "دادبغ"ومن الملاحظ 

نى وفق تدرّ  ّ  ج إیقاعيّ ت ّ مو ٔو تنازلي، نظرا إلى سلس الت دي  ّ د تصا ة والإیقاعی ّ ات الوزنی ة نو
 ّ سیج الن بر  شر  ة الصّوتیة، فعلى الرّ التي تن للا في الب نٔ تحدث  غم من ص الإیقاعي دون 

ّة لی ا تها ا ام النغمي في تقف س ا من  شعر نو س ٔننّا   ّ وبهذا .التنوّع الملاحظ في البحور إلا
ل، بغیة  ا ّ ذّرة في ا ٔبعاد ضاربة في العمق وم ا ذو  ّ شا إیقاعی ٔن تحدث  ّة  اولت القاف

صّ ليها الن يحاءات ینطوي  لاء دلالات وإ   .است
 

 ُ ٔن  شّاكليلّ ستدَ كما يمكن  مّط ال تيٓ الوارد في  "الإیقاعي"لى هذا الن لال المقطع ا من 
  :، التي یقول فيها الشّاعر"مقاطع من سيرة الفتى"قصیدة 

  مرة حولوه حجر
ال ضیاء   فاست
  مرة حولوه شجر

                                                             
یوان، ص 1   79ا
لغة الشعریة، ص 2 ة ا وهن، ب   74جون 
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ال عطاء   فاست
راب   مرة حولوه 
ال سماء   فاست

وه   مرة سك
سكب الماء   كما 

نٔ الفتى   ير 
ضٔاعوه ما یضیع  ءإن    1الكبر

  
ي  شّاكل الإیقاعي ا ة ال ّ اصی لى  ٔسسه  ة الشّعریة  رسي البناء المعماري لهذه المقطو

قّه سجمة و  تهبتفعیلا "تداركالم "بحر  حق َ "المتكرّرة الم ُ ف ل ُنْ  نْ ا ل ُنْ  فاَ اما وتناسقا ،"فعَل س لى ا
داد ةّ،و  ام ٔسطر الشّعری ي ا ه،ا ّ ٔنغامه وخف سجما تميزّ بتلاحق  ا م ّ إیقا ناغما مع  مماّ و وم

 ّ ّة شدّ القارئ إلى جمالی ةّ الواردة في النصّ؛  فالإیقاع يمت قابلی ری ّقطات التصّو ل ة القصیدة، ا
 ّ ير الظّاهرة، وسحب المتلق ّ إ ا في لعبت بعض المفردات دورا هامّ  قدو ي إلى العناصر  غم راء الن

ءمضیاء، عطاء، سماء، "كـ الإیقاعي   ".اء، كبر
شّاكل  ایتضّح ال ّ لال "مقاطع من سيرة الفتى"في هذا المقطع من قصیدة  لی كرار  من 

لى  "لوهة حوّ مرّ "عبارة  ّما زادوا الضّغط  هّ إلاّ الشّاعر نفسه ،الفتىهذا  فكل ٔظن ي ما  استفاد  ا
لكمالمن من الظّروف الصّعبة التي  ه  ال إلى لوه فحی حوّ  ،حو لتكون مدار إلى حجر است

 ّ ّ  اءضی ٔفق، وینير ا ٔ ا ّ يم ّ روب وكذ الشّعر كل ٔ نت ا ٔ اولوا تقزيم دوره  م عن قدرته في ما 
نهّوض بهاالرّ  ٔمم وا شراف الحضارات وح  ،قي  ال عطاءٔ واس وكان به  ،رادوا تحوی حجرا است

ٔراد به القوم سوء زاده الله مددا ّما  ٔرادو حتىّ  ،لاورفعة وفض ،كل ٔقدام صار  ه ح  را یداس 
 ّ الی ٔن حوّلوه... ة المقامسماء  ده كما یضیع الماء المسكوب ماء إلى  ه لیضیع  ٔنّ هذا  ،سك  ّ إلا

ّ إ  و حتىّ  ،الفتى ٔضاع كلّ ما يم لا ینقص من عزّته وكبر ّ ٔ ذ  ،ئه شن  ء الشّاعر نّ كبر
لى الإ كمن في  وفخره  ي رسٔ ما ، فهوبداعقدرته  اول المساس به  ا ما  د  ٔ ه  لا ینال م

نتقاص من قدره   .و
اته شاكل الشاعر  ّ إ ،كلفي هذا المقطع ح ّما زدته دق ي كل عود المسك ا  ؛زادك طیبا انهّ 

 ّ ٔشدّ ما كانت الظّ كل ة الشّعر  ّ رسالی يمانه  ة كان عطاؤهٔ كبر وإ ّ ٔوثق روف قاسی ؤه إلاّ  ،و س كبر  ول
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رب ي  اسبات یتكسّ ٔ  حصنه المنیع ا ٔن یتحوّل إلى شاعر م لى به  ير دلیل  ماّ  ب من شعره ورب
خّٔ  ير هذا ت ذ زمن  ترافه الشّعر م لى رغم من ا   .بعیدر الشّعر في شر دواوینه 

  
ة لموسیق ّ لا الإيحائی ّ مّٔل في ا ر الإ من یت ٔ ة یدرك ا ّ لی ا ّ ّفظة ا ل لال ى ا يحائي من 

شیع  نفعال المناسب في نفس المتلقيّ، مماّ  رة  ة التي تعدّ من المنبهّات المهمّة في إ ّ هنی ّ الصّور ا
لفاظ،  ٔ ٔ كثر ما یقعه في ا ةّ، ویقع ذ تها الشّعوری فّس وذبذ شى وحركة الن اصّا، ی ا  ّ ا تخییلی ا م

صٔواتها وت يها ودلالاتها ب لى معا   .لٓف حروفهاالتي تدلّ 
ةّ  ٔنّ عفوی كسب المعنى " عبد الله العشي"لاغرو  شّاكل هي ما  وّع من ال في الإتیان بهذا الن

ي تحدثه  ان، بفضل الجرس ا ّ ن یتو ّ وق ا ّ كار الحسّ وا لطافة ورونقا وابتكارا، لهذا لا يمكن إ
سة ا لفاظ المت ٔ ام المعنىا س   .، ومن ثمّ ا

  
شاكل ى یعتمد  دات بعینها، وهو  "عبد الله العشي"الإیقاع  كرار و لى  ٔولى  ة ا ر

 ّ ة ا لى مستوى الب س  ٔو ما يحدث دورا ل ة الإیقاعیة، لالیة  ة فقط، بل یتعدّاه إلى الب ّ الشكلی
دات نفسها ٔصوات والو كرار ا ضمّ بذ  یب نفسها، ف لترّا اح  نف كون  ث    .ح
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2.  ّ   :عبيرشاكل الت

ّعبير بتكر  شاكل الت ٔو یتمّ  لالیةار الكلمات  ّ دات ا ماّثل في جمیع الو ٔ الت د لى م ، ویقوم 
ت  برّ و كون في الصّوت و المستو فّعی و الن اصّة والت ٔنواع الجناس بصفة  والترّیب في بعض 

حّوي  حّویة، وبوس المعجمو الن یب الن لى مستوى الترّا كرار یقع  یب ا؛ هو  طة تعادل هذه الترّا
ثٔيري جمالي ؛  ،یتحققّ هدف الرّسا حّویة في الشّعر تصبح ذات طابع ت یب الن ٔنّ الترّا

انب طبیعتها المعنویة <<بمعنى ثٔير إلى  حّویة في الشّعر طابعا جمالیا ت یب الن ذ الترّا ٔ ت
ذ من 1>>ةالعلائق  و نٔ یؤ ت لا بدّ  شّا عدّد ال لالي؛ إذن ف ّ حّوي وا ،في زاویة التنوّع الن

یار   ٔ إلى اخ ٔن ینظّم قصیدة یل رید  ٔنّ الشّاعر عندما  ستعمالاتیة في النصّوص ؛  اقات  ّ السّی
عها عب ٔو مترتبّة عنها، وانتقاء عبارات ت صّ ببعضها البعض،  ٔخرى ، م كان هذا سواءٔ   ارات 

ٔو مشابها لها في الشّكل النحّويصالالاتّ  ب مضادا في المعنى  ٔو هذا الترّت  ،2
 .  

ام بين الخار  س نة لتحققّ المزید من  ّ یب معی را لى  ني الشّاعر نصّه  لي في و ی ا ّ ا
طن الشّاعر نفسه ٔنهّ لعب . النصّ المعبرّ عن  ير  ّغوي  ل ّعب ا ل یل ا س هذا من ق لغوي من و ل
نة ّ د معی اضع لقوا نهّ  ٔ اص  م مح<<نوع  ل ّعب  ل تنظيمیةإنّ ا ة و  كوی د  هو و :كوم بقوا

ؤیلا اطب ت لٔیفا و ا ّم ت ل المتكل یاري من ق ٔو اخ ة  3>>اضطراري  ّ د صوتی ٔنّ هناك  قوا ؛ معناه 
ّة و  راعى و ری ٔن  ّة ، يجب  م هدفهو دلالی ٔ ال ٔخط  ّ لا   .إ

شاكل ّ یبرز  ث یقول الشّاعر"مقاطع من سيرة الفتى"عبير في قصیدة الت   :، ح

  ٔول الكلمات الوطن

  ٔول الصبح ضوء الوطن

                                                             
اح1   27- 26 ص تحلیل الخطاب الشعري، ،محمد مف
د حسن الشیخ ، البدیع والتوازي ، ص : ینظر 2  8عبد الوا

اح، تحلیل الخطاب الشعري، إستراتیجیة التناص، ص3    41-  40محمد مف

    



 الفصل الثالث                                                                                  التّشاكل
 

132 
 

  ٔول النبع ماء الوطن

رٔض عشب الوطن   ٔول ا

  ٔول الشّعر لحن الوطن

ٔفق نجم الوطن   ٔول ا

  1ٔول الزهر ورد الوطن

ّعبيري بت الطریقة شّاكل الت لال توالي ال لى  التي یتضّح من  د الشّاعر  كمن في اع
 ّ لى ت في الترّ  عادلالت لوقوف  ة والإیقاعیة، سمح  ّ ی شّابه في الصور الف حّویة وال یب الن ا

 ّ لال الت زخر بها هذه القصیدة، وذ من  قّ الشّ المشاعر، التي  ي عل ير ا دید، والحبّ الك
 ّ اصّة ؤنّ هذه ا لّ في ثنا هذا المقطع،  سل ّ لا ی لمتمثلّ  اقيتمحور حول المقوّم السی ا

ّ (في شو ،)ةالوطنی ارق في  ةفالشّاعر  ّ نّٔ ة هذه الوطنی لى  عبارة عن كت  الوطن ، مماّ یدل 
كراره لى  ّعبيري، حرص الشّاعر  شّاكل الت ل ال لى س كرّرت سبع مرّات  نظرا ا متراصّة، 

شّاكل الترّ أهمیته ة ال را لى  ي یدلّ  ٔمر ا لا الموسّعة، ا ّ ه إلى ا خرا   .یبي وإ

مَلَ  ٔن تجُْ ة من يمكن  ة لكلّ مجمو ت الترّی شّا  التي تصبّ في دلا مشتركة هذه ال
حّو التاّلي) شاكل دلالي(   :لى الن

 ّ   عالن

شاكل مع              الماء ٔرضی   ا

  الزهر

  العشب

  الورد
                                                             

یوان، ص1   55ا
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شاكل مع         الصّبحالضّوء    ی

جّم   الن

  

حّن  ل شاكل مع        ا   الكلماتی

  الشّعر

  

شّاكل بدوره في هذه  المقطع السّابق فليح نهایة، وال عّبيریة من البدایة إلى ا ت الت شّا ل
ا من  ّ نو ّ الحال یو تم ا من ا ام، محد نو ّ س رابط ما اسك الن ق  ّه یفضي إلى تحق صي، وهذا كل

ٔجزاء،  ّ بين ا شّاكل والت ّ فال ن والت ّ با ام و س ير ذ من الخصائص، يحققّ ماسك و ساق و
 ّ ّ تعادلا إیقاعی ٔسطر الشّعریة 1ثنين معا وفي الغالب يحققّ الاا وتعادلا معنو ، والشّاعر في هذه ا

 ّ بيرة من الن ة  ٔدّى إلى تماسك معناها انطلاقا من تماشاكل إلى در ة، مماّ  ة التری ناها، اح سك م
 ّ ٓتی ّ من المقوّمات ا ّ الصّ (: ةومن ثمةّ فإنّ  ّ بح، الن ٔفق، الزّ بع، الماء، العشب، الن هر، جم، ا

ير)الورد شط في تف ا "الوطن"ت ّ   .دلالی

شكلّ  ّفظیةّ مماّ یدلّ  "عبد الله العشي"وبهذا  ل ت ا لى جمیع المكوّ شا  لى  ریبا م
 ّ ة الترّی ّ ة، دوران الب لالی ّ ة ا ثل في الب ام وال س ة، فضلا عن ذ وهو دوران يحققّ 

كرار المقوّمينالإیقاع المترتّ  ّ  "الوطن"، "ٔول"ب عن  لمشاعر الن ّ المفعمين    .قة في القلب المتدف

 ّ ید ،احرّك هذان المقوّمان وقعا موسیق ٔ هذا  ؛مكانة الوطن ومنزلته في قلب الشّاعر لت
ّ الوطن ا ثم رن حتى ا اّ ٔبنائه الن انى الویلات، وشرّب مرارة    .اي 

طّط یوضحّ  ريولعلّ هذا ا ن المعنى في شكل دا   . جر

                                                             
ّ مصطفى :ینظر1 ل شر، القاهرة،69+68ع ،مج الفكر العربي المعاصرغوي، المعادل الإیقاعي والمعنوي، الجوزو، في التوازن ا لٔیف وال لت  ، الهیئة المصریة 

  .103، ص1989
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  ٔول    

  

ٔفق      الزهر رٔض     الشعر      ا  الكلمات     الصبح    النبع     ا

 ماء       عشب      لحن       نجم           ورد     ضوء

 

  الوطـــن    

     ّ اكل ال ش ــــرت  ع

  
تين"الوطن"، "ٔول"شكلّت كلمتا  لقد وا ، وفي  نواتين م ّ ٔسهمتا في بنائه معمار بر النصّ 

ٔبیات لى طول ا لى ورود هاتين الكلمتين و لال الإلحاح  ا من  ّ رائه دلالی   .إ
داث تجاوب موسیقي  ٔدّى  ٔسطر القصیدة إلى إ لفاظ، في  ٔ شّاكل بين ا نّاسب وال الت

عّبيري في هذه الحال تظهر وتتضّحٔ كثر  شّاكل الت ة ال ّ لٓی صادر عن تماثل الكلمات تماثلا واضحا، و 
لمقوّمين السّابقين، ّفظي  ل لال التكّرر ا ّ  من  ٔسهما في ا دن  ةّ النصّ، ومن ثمّ إنتاج  ش معماری

  .المعنى
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 :لاشاكل ا .3
ت موسّعة  المعنىشاكل  رتبط  رد في شكل ت ي  ّ لحقل المعجمي ا لى الخصوص 

ل النصّ الشّعري،  عّبير فإنّ المضمون یبقى << إذدا م إلى الت ه ٔعر  ة ما  ّ قطب العملی
ة ّ   1>>التوّاصلی

ّ يمكن رصد  ة المعجمی لال الب ت من  شّا یوانال ّ س، إرهاصا  ،ة  لعنوان الرّئ
ٔدبي ٔغوار النصّ العمیق << فالعنوان في مقاربة النصّ ا لولوج إلى  لّ  حّ به المحل سل ٔساسي ی اح  مف

طاقها  ؤیلهاو قصد اس 2>>ت
ٔسلوبي بوصفه،   لّ ا ٔوّل عتبة یطؤها المحل  عا شخصیا یتقدّمتوق<<وهو 

یهالنصّ و  صّیة ذاتها  ه الممارسة الن ّ لاته، وكشف عمّا یو لاقة وثیقة 3>>رمز إلى اح ، إذن فثمةّ 
 ّ دلی لاقة  لى وفق  سّٔس  ٔنّ الصّ بين العنوان ونصّه، تت العنوان في القصیدة هو <<ة، ولا س 

ب منها، والقصیدة لا توُكد من عنوا ك ّ خٓر ما  ّ  منها،نها، إنماّ العنوان یتو و ما من شاعر حق إلا
یه و كوو  خٓر الحركات  عنا  كما، 4>>عقلي بهو بذ عمل في الغالن العنوان هو  ّ يمكن إذا ما ت

نّٔ  ؤیلي في ضوء  ّ ؤیل النصّ المكبرّ <<المسار الت تز في ) القصیدة(ت ّة ا لالی ّ وّاة ا انطلاقا من الن
نٔ یتمّ ) العنوان(النصّ المصغرّ سجها الفضاء بمكن  قّابل التي ی قّاطع والت لاقات التوّازي والت من 

یب النصّ، هي توسیع وتفریغ  را ة في  لا المث ّ طٔر ا ٔجواء القصیدة، ف ته في  ّ نمی ي تتمّ  لالي ا ّ ا
ٔم ة ا   5>>لب
  

ریبه بعد  ادة  ٔجزاء النصّ بهدف إ ك  سهم في تفك ة  ّ ی ٔداة تق ٔنّ العنوان  وهذا یعني 
 ّ لالی ّ ت ا شّا اه البناءات وال ل استك لاء المفاهيم النصّیة المتراكمة دا ة والرّمزیة، بغیة است

ا لا نهایة من تقاطعات القوى الفا  تهاك وسی صّ یعتبر مجالا للا صّ الشّعري، لهذا فالن الن
ت ّة، وهو ملتقى لعدد من المكوّ ارج ٔو  ة  ّ لی اورته قد  ،دا تا فم ّ  ةواسع وسجالات دلا و

ونه وفكّ مغالیقه، ومن ثمّ  لى مك ض  ّة الق یف إضاءة الجوانب الغامضة  ى القرّاء في 
ه، قتراب من هذه <<ف ؤ  اطة  ّ إجراء نقدي بوسعه الإ همٔ شّاكل بمفهومه الحدیث يمثلّ  ولعلّ ال

                                                             
اح، تحلیل الخطاب الشعري، 1   26التناص، ص ستراتیجیةإ محمد مف
لسيمیوطیقا والعنونة،جمی2 الم الفكر ،3، عل حمداوي، ا   96، ص1997الكویت،  ،مج 
سبلقاسم 3 ٔدون  ،   63، ص1997، مج فصول،  مصر، 2، ع16والخطاب الصوفي،مج  ا
شريحیةالخطیئة والتكفير، عبد الله الغذامي،4 ویة إلى ال ة -من الب ساني معاصر مقدمة نظریة ودراسة تطبیق نمٔوذج إ ، - قراءة نقدیة 

دة، ط ٔدبي الثقافي،    261، ص1985، 1النادي ا
ط، طزي محمد5 ٔمان، الر    88، ص2010، 1، العنوان في الثقافة العربیة، دار ا
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لى تجمیع الرّموز المبثوثة عّالقات الغامضة لما يملكه من قدرة  ةّ  الت سوج النصّ المتواری داد  لى ام
كها ادة تفك   .1>>وإ

ٔسماء"هو عنوانه المميزّ  "عبد الله العشي"دیوان قارئستوقف  ل ما ٔوّ  ، لما "یطوف 
ّ ایتو  لیه من طاقات إيحائی ّ فر  ّ ة تعبيری سّاؤل حول المضمون ا لى ال ي یبعث  ة فا لي ة كام ا

ة الشّعریة هو مجيء  مو لى هذه الشّاكلةلهذه ا   :العنوان 
تمرار: یطوف س لى    .فعل مضارع دلا 
ل   ".محذوف"ضمير مستتر: الفا

  .ار ومجرور :ٔسماء
ٔ الشّاعر لى كثرة  "عبد الله العشي"ابتد اء دلا  تٔ اعتباطا، بل  العنوان بفعل لم ی

ضطراب، تلعب كلمة تىٔ  "یطوف"الحركة و یوان،ف عّ دلالات قصائد ا دورا مركز في توق
ر "یطوف"الشّاعر بهذا الفعل ٔن یذ لیه  هّ كان من المفروض  ة، لك ّ لی ة والفا ّ لى الحری لیدلّ 

هشة،  ر الغرابة وا ٔ ، وهذا ما  ّرافا شرك وجعل العنوان مشف ي  صّص ا ، فهذا التوّظیف ا
ؤیلات المتلقيّ في العملیة الإبداعیة ة من إيحاءات وت ّ ی ات ف ّ   .یعطي الخطاب الشّعري جمالی

لش<<فالطّواف هو اطة  لیه(....) والحوام به(....) الإ وران  ّ   .2>>وا
رور في  لجار وا ٔردف الشّاعر هذا الفعل  رشحّ "ٔسماء"كما  ٔنّ هذا الفعل بمفرده لا   ،

ة، دون كل ّ كون ذا وظیفة دلالی ٔن  ة لعنوان  صّ من  ردیف یدعمها، ویدعم الن ٔخرى تعمل  مات 
ل. ٔخرى لبحث عن  -وهذا طبعا لغرض في نفسه -ذف الشّاعر الفا ستفزّ به القارئ،  ٔن  رید 

شاكل مع فعل التطواف، ومن ثمَ الكشف عن  ي ی ، ا ؤی هول، وسارع في ت ل ا هذا الفا
 ّ ٔسماء الطّوّاف؟ته فمن هذا هوی   .؟یطوف بهاالتي  وما ا

ّ من  ٔمامه ث ّ يجد البحث  ل فكّ مغالیق هذا العنوان،  اتالفرضی ٔ يها من  سعى إ التي 
ٔغواره لال الشّ  ،وسبر  هكل يمكن توضیح ذ من    :ٔد

  
  
  
  

                                                             
زوى الإلكترونیة، 86ع ،يرة حمر العين 1    .http// www. Nizwa.com         ، مج 
ظور، لسان العرب، 2 ن م   )طاف(مادة  ،9ج ا
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 ّ ٔركان  مقامات  ٔنثى    الشّ اسك   االن ٔسماء الله     النصوص  ٔركاناعر   القصیدة         

 ّ   الشعریة  الإيمانة  ّ ف العابدة                              الحسنى   الحج   الصو     دالمتعب
 
 

  شاكل  

ة يجد ّ شاكلی ٔمام نواة  اسل مماّ  المتلقيّ نفسه  ٔو بؤرة تتوا وت ا  ٔولی ا  ا متراكمة، تمثلّ مف
يه يرته و شّاكل هزید من  جها هذا ال ي ی ، ا لا ّ   .لبحث والتقصيّ عن ا

ٔسماء" ّدي في حضرة الشّعر، حجّ إلى جوهره "یطوف  مع  شا يمثلّ هو،ف طقس تعب
ٔركان الإسلام الخمس،  دة و رن من  ٔف ل كما هوت ا لقلوب ق ة، التي جعلها الله مزارًا  ّ ٔرض مك

ذ  ل م ي ق ٔصیل، وما كان الشّعر ا ٔرضه العجیبة وجوهره ا ٔجساد، هوت قلوب الشّعراء إلى  ا
ون ّ طوّافا حول هذا الجوهر المك ٔزل إلا   .ا

 ّ ٔ ا راسة تقر ّ شّاكل ا ة، يجعل ال درّ كشف عن ذاتها ولا  هقصائدو یوان بطریقة م لا 
شّاكل بدوره لیعدّل القراءة في ذهن  تئ ال لف حجب كثيرة، ف ّتها بل تتوارى  تفصح عن هو
عّبير سیج العنوان وطرائقه في الت بوءة في  لالات ا ّ شاف ا ك ؤی ونموّه،  . المتلقيّ، بل في ت

صّ وتقود إلى مساراته ما هي إلاّ  هذه العلاقةو  ة تضيء عتمة الن ّ ة إستراتیجی ّ لی تمدّ مقوّماتها فا س ل  ،
  .من دا

ه  "عبد الله العشي"فهل كان تطواف ّغة، محاو م ل ّ احول ا اد المعنى كما تو به صطی
ٔسماء"لفظة ٔجمعتها ،"ا ٔنهّ كان تطوافا في الحیاة  ٔسماء ٔم  اول هذه ا ٔسرارها، إذ ما تعلمّ  فكّ  هو و

 العــنوان

 بالأسماء الفاعل
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ها فقال "دٓم" ّ ٔسماء كل ّمه ا ل ّمه الله، و ّ عندما كل ها<<سرّ الحیاة إلا ّ ٔسماء كل دٓم ا لمّ  ویتضّح ، 1>>و
ّ  هذا في قصائد ٔسماء عندا ماّ وضوح، فا ٔی عدّدة بل  "عبد الله العشي"یوان  تحمل دلالات م

د عنده دلالات كثيرة، حتى قال   :للاسم الوا

لغة ني ا   ٔتعب

د سرٔابها وا ع  دأت   ا وا

لعبارة ا عن صدى    ح

ٔحراسها حرسا حرسا ع    ٔت

ٔروّض معنى یعذبني ٔراوغها كي    و

لغة ني ا   ٔتعب

ٔصطاد لؤلؤها   یف 

ٔطارد شاردها   و

ٔقاصیه ٔجمعه من    ...یف 

  مفردة مفرده

ٔشكالها المرهقات ع    ٔت

ٔحرفها ٔحفر في جوفها    2و

ٔ تح  ي قصیدة هاربة یل ا شئها، فه لاه إلى قصیدة الحداثة، وما هي فا بم ٔ ةّ  سطر الشّعری
لحلول والتماّهي،  فلوتة، ي توهم  لشاعروفه اع والخنوع  ّ نصی بىٔ    .هي في الواقع ت

                                                             
ٓیة1   31:  سورة البقرة،ا
یوان، ص 2   33ا
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لال هذ ت الشّاعر من  لى مجاراتها، فصرّح ن المقطعين ٔث دم مقدرته  ّغة، و ل سّاع ا ا
ٔتعب  ّغة  ل نّٔ ا اول ذ إذ بها تنفلت من بين یدیه ب ّما  لى كنوزها، فكل ستطع الحصول  ته ولم 

ٔتعبت الشّاعر من محاو صوغ تجربته الشّعریة في  ة  ّ اّ كانت ر مضنی لترجعه إلى نقطة الصفر، حق
قترب من المعنى ون، ف تهدیه سرّها المك ّغة عن نفسها  ل ه مراودة ا   .عبارات محدودة، ؤرهق

اّلي مشاكلة لطقس في حج  "لبیك"ثل قصیدةكما تم  لت ي  ةّ، فه ات شعری جوّ صوفي، ونف
اسك شعریة الهوى، ولعلّ ما یعضد هذا القول هو قول الشّاعر ة، وم ٔجواء صوف ّدي في    :تعب

ادر الرماد ٔ نٔ    .قرّرت 

لبریق ون    .والجسد المف

ٔرض الله ٔشق    .حملتها نبوة 

لطریق   .یقودني الطریق 

تلبیك ق   .د لب

ه الحرام لت ب   .د

ت، صلینا معا، دعت، دعوت لب   .طافت معي 

ت ك كت،    ...ضممتها إلى جوانحي 

  .صحت عند الرّن  الله

د ٔ دا ولا    .ذوبنا معا، لكي نصيرا وا

  .الصمت مطبق

نهّٔا   .والشمس في بهائها 

  .نهر یصب في جسد
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د ٔ ت من  س حول الب   .ول

ٔنت ٔ و  ّ   ....إلا

ٔبدوكان  سما یلوح في ا ه الله    .1و

ٔسطر الشّعریة، مع تخليّ الصّ  شاكل هذه ا لمتمثّ في الجسد وزهده في وفي عن المادّ ت ة ا
 ُ ليّ  ه بملكوت  یصال رو ه، فالشّاعر في لقَ زخرف الحیاة، طالبا التقرّب من الله وإ ة م ت بنف

ليّ  لوته وقت یدفعه شوقه إلى لحظة الت ات هذه القصیدة یضاهي الصّوفي في  ّ والحلول في ا
ة، كذ فإنّ لحظة الإبداع عند ّ شاكل "عبد الله العشي"الإلهی ليّ ت ّ ٔجواء الت ّ مع    فنراه  ،ةالصّوف

دة  دت قصائده بنى تمثلّ كلّ وا لى لغته، حتى  د الصّوفي التي انعكست  ا الو تهزّه في ذ 
حطّ  ا مستقلاّ ف ّ تهاهامنها رمزا صوف لفاظ، لتصل القصیدة م ٔ دود ا ث تنزاح <<مت بذ  ح

د في فم الصّوفي، يحمل كاد تتحوّل جمیعها إلى نغم وا ل بعضها في بعض، و لفاظ ویتدا ٔ شٔواقه  ا
ّعاته وتصوّراته ورؤاه ده، ويجسّد تطل   .2>>وموا

رادة الكلمة في  "عبد الله العشي"اتخّذ الشّاعر  ةّ حرّت نفوذ وإ ری نوثة مادّة  ٔ من فكرة ا
ادیة،  ،رتقاء إلى مرتبة الكشف ٔنثى  كن  لته، لم  ه طی ر ٔنثى التي رافق ٔنثى  إذ هيفهذه ا

شكلّ قصیدة لىّ فيها ظاهرة ویبقى الشّا.ت ّة، التي تت ٔجواء صوف سبح في  " الحلول الصّوفي"عر 
لا مستوى الإيمان  سامت الرّوح و ّما  سان جسد وروح، وكل حتىّ صار ذائب الجسد، فالإ
شعر  ٔنهّ سجد فلم  ّفا من عبء المادّیة، حتىّ  خف ٔصبح م والخشوع عنده نقصت كثافة الجسد، و

ليّ  ّ ایة الت   :بطول سجوده،إلى 

دا ٔرفع، ظللت سا   سجدت، لم 

ه ان و   حتى اس

                                                             
یوان، ص 1   10 -9ا
اب، مصر، د ط،  امر 2 لك ار، التصوف الفني، الهیئة المصریة العامة    139، ص2002الن
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ٔبعاد من حولي   1واخضرت ا

ٔمضت شراره   و

وت، ما احتملت صهده، واغرورقت عیناي   2ج

ٔنّ  ةّ،  و ةّ العادی ل الرؤیة البصری لصّوفي كان نوره فوق اح الله نور، وحجابه نور إذا تجلىّ 
اّس اح ٔن يحتمل . ما كان بمقدور الن ف لشخص  لى نور فك ٔرض، نور  إنهّ نور السّموات وا

وّر   .هذا الن

 ّ ل في المعجم ا ٔجود ما ق ّفظي، فانتخب  ل لى ذوقه ا لتهامن  یني،حرص الشّاعر  : ٔم
ٔرض الله، الرّ السّ " لى  كان ، هذه المفردات التي..."ن، سجدت، شرارةموات،  لها وقعها الجلي 

 ّ ّفظة ذاتها، و یني، النصّ الشّعري ا ل عثه قوة ا ي في حمولاتها ف انتقاء الشّاعر لهذه المقوّمات كان م ه
فّس،  لن لى السّمع ؤقرب  ٔشدّ وقعا  ّة  عّبيریة تحمل في طا ونهاالروح لال و قاتها الت من 

ليها الشّاعر لتحمل شعوره ولتعبرّ عمّا في  ا اركز  ة،  ّ الی ة  ّ ةّ وجمالی ّما شعوری ةّ ق تها المعنوی شا
 ّ اطب ما فيها من شعوری ة، ولتنقل إلى ا ةنفسه من  ّ الی  .ة 

نّ زمان ومكان الحجّ يجعل الق  ش بخاطر الشّاعر،وإ صیدة تموج في تضیق العبارات عمّا يج
اّس  ين وقف بعرفة فراح یدعو الن ٔیضا في وصا الشّاعر  جوّ من الخشوع والرّهبة، وهو ما تجلىّ 

ن قائلا ّ ٔركان ا لى    :لحفاظ 

ت في الحجیج خطبتي   ٔلق

لى الصلاة والزكاة والصیام والعبادة ثتهم    ح

لى الجهاد والشهاده ثتهم    ح

اب لشعر والك   هٔمرتهم 
                                                             

یوان، ص1   12ا
یوان، ص 2   13ا
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...........................  

.............................1  

  

لمتمثّ في الصّلاة والصّیام والزكاة، ؤمرهم يح ٔركان الإسلام ا ّتهم  دٔ لى ت ثّ الشّاعر الحجیج 
س مجرّد  ٔمم، ول لرّقي  ٔسلوب  اة و ٔنّ الشّعر عنده طریقة ح ابة، و تراف الك بممارسة الشّعر وا

ّ  رف لغوي ابة، فهذه الن لشّعر والك طه  ي ی ور ا ّ قاط التي رك نقاطا وفجوات يملؤها القارئ 
ست عبثا ة ل شارك الشّاعر تجربته شغل المسا لقارئ كي  ال  ، بل إنهّا مقصودة، تفسح ا

ظمه، قّاط تخفي الإيمان القوي بدور الشّعر في نظر  ٔنّ الن ةّ، فالقارئ الفطن یدرك  ٔن الشّعری لیه  و
ٔزل ذ ا ة الشّعر في بناء الحضارات م ّ ٔهمی لى  لیه قريحته، وهذا ینمّ  ها بما تملي  ٔ   .يم

خٓر، من القصیدة ذاتها "عبد الله العشي"یقول    :في موضع 

  ...لبیك

لى ركاب القلب   ...عند النفرة احتملتها 

ا ولا و س في الطریق وا دا، ول   كنت وا

  المشعر الحرام

ٔنما إلى الفردوسیبين لي،  سرٔع الخطى    ف

...................................  

....................................2  

                                                             
یوان1   14 - 13ص، ا
یوان2   15 - 14ص ،ا
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رى في طریقه إلیه   ن  المشعر الحرام، والمسرع نحو هدفه لا  سرع الشّاعر الخطى عندما 
ٔذن سمعت  سواه، ين رٔت ولا  ةّ ما لا  ر الشّاعر،ففي الجن ه نحو الفردوس كما ذ ّ ٔنماّ هو م

تصوّر شكل الفردوس،  ، ف ا صّ خ قّاط إلاّ لیُعمل قارئ الن لى قلب شر، وما ت الن ولاخطر 
يها؛ إنهّا لغة الشّعر التي تومئ إلى الشيّ  ٔشار إ نه ءالتي  ّ شير إلیه ولا تعی ، هكذا هي ولا تحدّده، 

ّته، وشحن  ذ القارئ هم ش خٓر مع ل انبه ا انبا من النصّ وتترك  جّربة الحدیثة تض  الت
ه اطة بخفا  .معارفه للإ

  ":بغداد"في قصیدة " عبد الله العشي"یقول 

  مطر.. مطر 

ٔ الخبر تد   بغداد م

  بغداد همزة وصلنا

دةو    جملتنا المف

  بغداد توید الحضارة و الحضر

  ..مطر .. مطر 

  بغداد سیدة الحروف

  ..بغداد 

.  

.  

.  

  ...بغداد تمیيز المضاف 

صّوص  ل   ..إلى ا
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  ..من المضاف 

  إلى الوطن

ا ٔنوث ورة عن    بغداد تمیيز ا

ال و    ..تمیيز الر

  عن الون

  ..بغداد وصف عرائنا 

ٔ عن فضائحنا ب   شف ا

  بغداد فاجعة المحن

.  

.  

.  

  ...بغداد بغداد 

ٔلف  ماء من ا   ...المعفر 

  ...إلى جراح الصمت 

ل   في مر الرح

  بغداد بغداد

لیلو  ه ا ن    1إ

شّاكل  ن التي توشي بتغلغل ال بّا بر النصّ مؤشرّات لغویة كالتكّرار والترّادف والت ر  تتوا
ٔو مرادفاتها، و هذا ما تمظهر في هذا لى كلمة بعینها  دوث ضغط لغوي  ه، مما یؤدّي إلى   في ثنا

                                                             
یوان، ص1   87 - 86 - 85 - 79ا



 الفصل الثالث                                                                                  التّشاكل
 

145 
 

كرار لفظة  لال  ي " بغداد"، فـ" بغداد"النصّ الشعري من  ّ ير والعطاء، وا ل رمز  هنا مقوّم 
ٓتیة شاكل معه جم من المقوّمات ا ٔنوثة، (: ت ورة عن ا ٔ الخبر، همزة وصلنا،تمیيز ا تد مطر، م

ّدة الحروف، توید الحضارة والحضر ال، سی   ...)تمیيز الر

اّس ،كذ كانت  "مطر"لقد كانت لفظة  يمنّ به الن ی ماّء،  لخصب والن ٔزل رمزا  ذ ا م
ٔول  ،"بغداد" ّن من العلم هو  مّك ٔنّ الت لعلوم والمعارف،  ةّ  لعلم ومظن اّريخ العربي رمزا  ذ فجر الت وم

ٔسماء والحروف بل هي مختصر الوطن،  ّدة ا غداد سی ٔول العطاء، ف زول المطر هو  الخير، كذ 
ذر ا ةّ،إنهّا  ين فـ ..لهوی دت من صدر الشّاعر لیقرنها  "بغداد"، في  هٓة كلّ عربي اصّا هي 

ٔ الجمعي  لال اصطناع ا ة، ویتضّح ذ من  ّ ات الجمعی ّ هٓات ا ّم،  ""ب لى ضمير المتكل ال  ّ ا
كلّ، و هو ما تترجمه بعض العبارات كـ  لى الوطن العربي  ي یعود  ّ ا، عرائنا، فضائح (ا نا، ٔنوث

ر هذا الضّمير  )هزائمنا لال توا ي)(فمن  ّ از، ا ّ ی ح شاكل  شف لنا عن  ي  ّ یقوم <<، ا
ٔولى تهٔا ا ش ذ  شریة م فّس ال ٔ المفترسة في الن اتیة التي تجسّدها ا ّ ة ا وذ ما  ،1>>لى النزّ

لفظة كرار الشّاعر  لال  ت "بغداد"یتضّحٔ كثر من  و ائه من الوضع لیكشف لنا عن مك ه واس
اصّة، فنراه   ةّ السّوداء بصفة  ن العشری ّ ر إ امّة، ومن وضع الجزا لوطن العربي بصفة  الرّاهن 

انت منها  "بغداد"یوصف  شاكلها مع ت المحن التي  شف عرائنا وهزائمنا ل بفاجعة المحن، و
ة جمعاء ّ ٔمّة العربی ر وا   .الجزا

شاكل ث "بغداد"يمنح الشّاعر لفظة  تئ  تها،لی ّ لی تها وفا ّ ٔهمی اصّا، مبرزا بذ  ا  ّ قلا دلالی
ي تحم كلمة  لالين ا ّ دعم فكرة هذا الثقّل ا  يمكن تجسید وتمثیل ت  ،"بغداد"المعنى ف

ت شّا تئ ال ماّثلات الواردة في هذه القصیدة كما ی   :والت

ل   شاك

ال           ـــــــز الر ٔنوثة                         تمی ورة عن ا   .تمیيز ا

ٔ عن الفضائح           ب   .بغداد               جراح الصّمت،ووصف العراء        شف ا

ة المحـــن                           ماء             فاجع ّ ٔلف المعفرّ    .من  ا

  شاكـــــل

                                                             
ض، شعریة القصیدة، قصیدة القراءة، ص  1   26عبد الما مر
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ةّ توضحّ  لا حول البؤِرة المركزی يمة دوران ا ٔبعادا "بغداد"الترّس شّاكل  ٔنّ لمثل هذا ال ، كما 
ة، فـ ّ نماّ <<دلالی دات الخطاب وحسب، وإ ل و ام النصيّ دا س ق  لى تحق شّاكل لا یعمل  ال

شّاكل ال  لى مستوى ال وران  ّ ي  هذا التكّرار وا لالي ا ّ  ،1>>تعّبيريكمن وراءه ذ المغزى ا
سیج قصیدة دة  ّدها هنا و ي یؤك سیج "بغداد"ا سل منها  ة التي  ّ ي بمثابة الخلی ، فه

صّ،وتوا وتنامى   .الن

ّتي " بغداد"یقوم الهیكل البنائي لقصیدة لٓی ت  "التوّازي والتكّرار"لى  شابك المستو ،ف
نها لت  ل ف ب تفا ة، ف ّ لالی ّ ّة وا ة  والترّی ّ دة، التي تفضي الصّوتی ّ لالات المو ّ ج عنها حزمة من ا

لمتمثلّ في  ٔساسي وا ق منها القصیدة، ومن ثمّ تحدید محورها ا ة التي تن ّ لالی شف البؤرة ا إلى 
لٓت إلیه  ات الشّاعرة جرّاء ما  ّ كسار ا َتهُا مذ فقدت ٔ التي تو عن  "َبغداد"ا وَْصَل مّة ضاعت ب

  .العزّة والسّؤدد" بغداد"

د  اقي" عبد الله العشي"س ّ ة  "بغداد"لى المقوّم السّی ّ ة الزّمانی ّ شاكل مع الثلاّثی ي ی ا
لمتمثّ في ل(ا   ).الماضي، الحاضر، المستق

  

اضر       الماضـــي           بغـــــــــــداد       الح

  )ضعف(    )                              قـــــوة(

ل   المستق

ٔمل المنتظر(        )ا

ة بغداد العزّة والكرامة، بغداد العلم والمعارف، بغداد الخير " بغداد"لقد كانت  ّ الماضی
ماء، إلى بغداد ...والعطاء، ّ الت في الزّمن الحاضر إلى جراح الصّمت المعفرّ  ان ما است ، ثمّ سر

صّوص، لیعرّج بعدها الشّاعر إلى  ل ظر فارسا " بغداد"تمیيز المضاف إلى ا ة التي ت ّ لی المستق

                                                             
يمیائیة جوزي 1 س، س ر ورت لغة،  شر والتوزیع، بيروت، ط: ا ل    112، ص2010، 1جمال حضري، مجد 
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ق منها  ٔسطر السّابقة بعبارات تن راه يحمّل ا ن الجهل وغیاهب الظّلام،   را صّها من  ل لی
شدّ  ذ الهمم  دلالات   ٔزر، وش ٔفضل رؤا ّة لغد  شراف   .اس

  

  :ردف الشّاعر ویقول في القصیدة نفسها

ّة الغزل   بغداد قاف

ة عن جمیلبغداد ما حفظت    بث

یبه ب ح ٔهدى الحب   بغداد ما 

  من دا الهمس الجمیل

  بغداد

اشقين   بغداد وردة 

  بغداد

  ما وضع العرس

  لى شفاه عروسه

سمع والنخیل   والماء 

  بغداد

ت   1دیوان الصبا

  

                                                             
یوان، ص1   87 - 86ا
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كرار المقوّم السّیاقي ذاته " عبد الله العشي"یلحّ الشّاعر  ، وفي ذ الإلحاح "بغدادلى 
تها، مماّ لامة  و ا وكشف عن مك ّ ، لتتفجّر دلالی امى وتتوا ة ت ّ ة لنواة دلالی ّ نمی لى   ّ ة دا ّ يمیائی س

ة العمیقة، فـ لى مستوى الب ؤیلات  ّ دد من الت نتاج  رة وإ ح " بغداد"یؤدّي إلى إ ٔن تنف يمكن 
ا وتتعدّد قراءاتها ّ   :دلالی

  

ّغة           ل ة           ا ّ لحظة الإبداعی   .بغداد                     ا

ة                                           ّ ٔة العربی ة    المر ّ   .العزّة العربی

شودة ةّ الم   .العروس             الحری

كون  ٔنثى لیطعّم نصّه الشّعري " بغداد"قد  ستعير رمز ا دى هذه القراءات، فالشّاعر  إ
ي استقى ر  اوا ّ صير غزلا صوف ة، ف ّ ات الإلهی ّ ّة، وطوّره ليرقى إلى ا   --مرتقين 1وافده من الصّوف

ةّ، ولهذا  - في ذ-  ات العلوی ّ ي مصدر الوجود، وهي تجليّ ا ٔصلي، فه ٔة إلى جوهرها ا لمر
ٔة، التي <<فإنّ  سة التي شدّت الصّوفي إلى المر نان هي الرّوابط الرّئ ف رك الشّوق والحنين و

ارة المكوّمة في  ةٔ من الح ي شكلّ المر لم والخیال الخلاّق، وهو الخیال ا ل ظره مجالا  ابها عن  ّ غی
ه العذري اصّة م لال بعض العبارات ،2>>تجارب الغزل،  ة (وهذا ما تجلىّٔ كثر من  الغزل، بث

ت اشقين، شفاه عروسه، الصّبا ب،  شّاكل ب ،)وجمیل، الحب ين الغزل العذري مماّ يحققّ ال
ة في ظاهرها،  ّ ةّ الغزلی ّغة لبناء نصوصه ا لشّعری ل ّة التي استلهم الشّاعر بفضلها هذه ا والتجّربة الصّوف
شري إلى الإطار  ّة من الإطار ال سام ة م ّ ة ارتقائی ّ اتها وظیفة دلالی ّ قة تحمل في طی ولكنهّا في الحق

لى العمل الشّعري الإ  س بغریب  ،وهذا ل   .بداعيالرّو

  

                                                             
ؤیل،: ینظر 1 لٓیات الت هٔل القلم، سطیف، دط، - قراءة في الشعر المعاصر - عبد الحمید هيمة، الخطاب الصوفي و   69، ص2008،  رابطة 
ن2 ة بين الجمالي والمقدس،  مج فكر ونقد، سل ٔنثوي في التجربة الصوف ط، یونیو  ،40ع القرشي، الحضور ا   2001الر
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سبق  ٔن  نماّ يجب  ؤیل، وإ بُاشرَ به الت ٔن ی يمیائي لا يمكن  لس ٔنّ المربع ا تجدر الإشارة إلى 
لالي ّ شّاكل ا ّها ال ٔخرى، ؤهم لٓیات  ي سبق ؤن وضحّه هذا الفصل - ب كمن في - ا قيمته  ٔنّ   ،

شاكلة، وتوضیح الرّوابط  ٔطراف الم لى استكشاف العلاقات بين ا نها، قدرته  التي تجمع ف ب
ه النصّ، كذ لابدّ من الحذر من  ي يخف شاف المعنى العمیق ا ل اك ٔ طاقها من  واس
لنص، عن طریق التحققّ  ة العمیقة  ه هو الوصول إلى الب ٔنّ الهدف م لمربع،  ليٓ  ستعمال ا

ام النص، ومعرفة ما يجع   س رابط العلاقات التي تؤدي لا تمثلّ من مدى  ٔي لا  ا،   دلالیً
ٔو استظهار رسا كون  "مضمون"الهدف في إعطاء  النصّ، بل في توضیح الظروف الخاصّة التي 

اّلي وصف الشّفرة لت ة، و ّغة"فيها الرسا ممك ل ٔو  "ا عّ  "الخطاب"التي تحكم الرسا  وسعى المرب
لسّيمیائي إلى تمثیل الشفرة   .ا

لسّيمیائي  عّ ا ّ  شكل المعنىيجسّد المرب ٔنهّ يه لإضافة إلى  لیه النصّ في جملته،  ني  ي ین ا
ة ة الكام ّ لالی ّ دات ا ّة القائمة بين الو لى ضبط العلاقات المنطق ته وقدرته  ّ لی في عمق  بحكم فا

ّة ه  السّطحی لنصّ والمتحكمّة في بن لا العمیقة المؤسّسة  ّ ة ا شاف ب صّ، واك   .1الن

عّ  يمكن تمثیل ٔسماءی"یوان   "غريماس"مرب تيٓ" طوف  حّو ا   :لى الن

  

 

اب           الحضور    ّ   التضّــــــــــــــــــــاد          الغی

ــ    تضمين                        ن       تضم

    ّ ضّـ شبه              ابلاغی  لا حضور            ــــــــادالت

  
                                                             

يمیائیة السرد: ینظر1 لس ل إلى ا ریة، ط ، - نماذج  وتطبیقات -ةیعبد القادر شرشار، مد ار الجزا شورات ا   45 -44، ص2015، 1م



 الفصل الثالث                                                                                  التّشاكل
 

150 
 

ني هذه  ّين،هماتن اق ّ ٔساس عنصرن سی لى  ّة  لالی قّابلات ا ابوالحضور (الت ّ وذ ، )الغی
ربطهما ببعضهما،  ّة التي  دّد كلّ منهما انطلاقا من العلاقة الخلاف رهما، بحیث یت لال شدّة توا من 

ّ إذا تمتّ مقابلته بنظيره   .إذلا يمكن إدراك معنى كلّ عنصر منهما إلا
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IV. شّاكل ة ال ّ لی   :فا

ٔهمّ  شّاكل من المفاهيم التي كان لها دور في تحلیل الخطاب، وذ لاعتباره من  یعدّ ال
ٔدبي دمت في دراسة النصّ ا لیل النصّ من جمیع <<الإجراءات التي است ةّ لت ه نظری مماّ جعل م

نٔ كلّ مفهوم موسّع  نٔه ش لیل الم(...) جوانبه ش ّ لیل الجملي مماّ يجع يجمع بين الت ّ فردي والت
اوز المعاني الظّاهرة في النصّ إلى إيحاءاته الكاشفة صيّّ، ویت لیل الن ّ هو من الإجراءات ف  ،1>>والت

كون  ٔن  لى مستوى الجم كما يمكن  كون  ٔن  ث يمكن  ت النصّ، ح اول جمیع مستو التي ت
لى مستوى المضمون  ٔیضا  لالى مستوى الخطاب، وكون  ّ   .وا

ٔو شعرا،  اق القول نثرا  ّ ي یتركه في سی ر الصّوتي ا ٔ لال ا شّاكل من  ة ال ّ لی ج فا ت
شّاكل ة ال ّ لٓی تمثلّ  ج عنه،  -في الشّعر - و ةّ التي ت لال السّمة التكّراری ة مؤرّة من  ّ ة إیقاعی ببلا

لالي في تولید المعاني ا ّ ر البلیغ في المستوى ا ٔ ةّ التي یوظّف فيها المبدع عنصر فضلا عن ا ازی
قي لمعنى الوضعي الحق رة  ة مغا ّ ٔول مكرّرا بدلا إيحائی ّفظ ا ل تئ ا ةٔ، ف خّییل والمفا   .الت

ام  س لنصّ  ، وتضمن  لا ّ لى مستوى الترّیب وا شّاكل  ة ال ّ يمیائی تتحققّ س
ي دة الترّیب  فه قّان و ن يحق سّاق ا نماّ تصهرها في لا << و تفصل عناصر النصّ وإ

هى ولغة الشّاعر  ت التي ت شّا مل ال ّة  ات الخف لال الب ّة تظهر من  ری دة  و
ّة ّة، 2>>تراق ری دة  تناسق عناصر النصّ وتنصهر في و   .ف

ض"یضیف  ا "عبد الما مر ٔح سمّیه هو  ٔو ما  شّاكل  ة ال ّ لی ّة وفا ٔهمی لمشاكلة عن 
ي إذن ة <<فه ّ لیلی ّ ّة، بوساطة الإجراءات الت لالی ّ دم في الكشف عن العلاقة ا كما (...) ست

صٔناف س  فّ من  لٔ لخطاب الملفوظ تناسقه تت ّة تحفظ  شّاكل لا  بمعنى؛ 3>>يمیائی ٔنّ إجراء ال
دمة ة الخف  یتوقفّ عند  ّ لالی ّ لا فقط، بل یوظّف في الكشف عن العلاقات ا ّ ّة، التي قد ا

ك  لال تفك اتها؛ من  ز ّغة، بمختلف ا ل ةّ رموز ا اّلي یتمّ فضح وتعری لت صّ، و یدلي بها سطح الن
                                                             

ؤیل، مقاربة1 اح، التلقي والت ة، ص محمد مف   159سق
دل الحداثة في نقد الشعر العربي، ص 2   175يرة حمر العين، 
ض، تحلیل الخطاب الشعري، ص3   42عبد الما مر
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لنصّوص شّاكل  یّة في . ال ات الف ّ ة یتمّ الكشف عن الجمالی ّ لالی ّ لعلاقات ا ةّ  ّعری لال هذه الت ومن 
ٔدبي   .النصّ ا

لالي في ّ ة التوّسّع ا ّ لٓی شّاكل  تها لمعنیين رسم ال سّع دلا دة ت ّغوي لمفردة وا ل ستعمال ا  
ةّ  ظّری لى الن ةّ المعنى الثاّني، كلّ ذ یلقي بظلا  ةّ مجازی لى وفق رؤیة استعاری رة  نهما المغا ب

ّغة ل ّة في ا دالی   .1س

شّاكل ٔنّ ال ره  لى ما تقدّم ذ سّٔس  ٔن یت لا عن طبیعة  يمكن  ٔسلوب فرید یفسرّ من 
دّ سواء لى  لا والصّوت والترّیب  ّ   .التلاّحم بين ا

ةّ ٔو لغوی دة لسانیة  ٔيّ و كرار  نٔهّ  شّاكل ب ة جمی سواء یعرّف ال ٔو ب كان صو  ٔ.  
شّاكل في سهم ّ هندسة و  ال تلفة  ،"ٔسماء یطوف"نة مدوّ ة بناء معماری شٔكا ا ب

لالي" ّ شّاكل ا شّاكل التریبي، ال شّاكل الإیقاعي، ال ّ و "ال نتاج ا لى إ شّاكل  یعتمد ال ، لهذا  لا
لق  دة النصّ، و ق و لمقوّمات، بغیة تحق لیل  ّ لى الت لال الترّكيز  لالي، وذ من  ّ لیل ا ّ الت

بهامه زا غموضه وإ امه وإ س سّاقه وا   .ا
بر الجم شّاكل  قّ  یتحققّ ال سیط یتعل شاكل  ّن الحدیث عن  والخطاب معًا، بل تمك

 ّ دات الصوتی شاكل الو ة، و ب دات الصرّف داتب ة وشاكل الو لالیة شاكل الو ّ   .ا
ٔنهّ  "عبد الله العشي" استغلّ  تلفة، في بناء نصّه بید  شّاكل ا ٔنواع ؤشكال ال

بيرة لالي بصورة  ّ شّاكل ا ٔنّ وظّف ال شّاكل، هذا  اصّة إذا ما  ال لى المعنى، بير  شكل  یعتمد 
شتراك في  شابهة دون اشتراط  غ الكلمات والبنى المتعاودة والم ّ ي يهتمّ بصی لتوّازي، ا قورن 
صّ الشّعري، ودلالاته نحو اتجاه معينّ وذ من  ه معاني الن ّة توج عّ بخاصی تمت شّاكل  المعنى، فال

كرار  لى  امه  ّ طّابق لال ق ماّثل القائم بين العناصر الت معاني ودلالات النصّ، كما لا یعني هذا الت
شترط تماثل المعاني اّم، بل    .الت

  
  
  

  
                                                             

دریة، دط، : ینظر1 ةٔ دار المعارف، الإسك ش صٔیل وتجدید، م ير سلطان، البدیع ت   101، ص1986م
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V. كّبين  مقارنة ّ  رارـــالت شّــــوال   : اكلـــــــوازي وال
 يوازالتّ شاكلالتّ كرارالتّ

كون  * إنّ التكّرار قد 
ير من الصور  ام الك ٔساسا في ق
ٔنماط  التوّازي فّها ضمن    .التي نصن

سون. ر"یعتبر  * " اك
  .التكّرار جوهر الشّعر

نى ظاهرة * ّ ت لى الت كرار 
 ّ ّ اصی یب لغوی را ادة  ة ة إ نوّ ة م

باینةو    .م
ّكرار  * د الت شترط توا

ةّ  ٔسطر الشّعری ٔنّ ا في التوّازي 
كرّرت  ردّدت و ّ إذا  لا تتوازى إلا

ٔقل مرّتين في القصیدة  لى ا
  .المقطع الشّعرئو 

 

* ّ ز شّاكل هو ذ  ح ال
ّفظ الثاّني ل لالي  ّ   .ا

شّاكل كث* يرا ما یصل إلى ال
ٔو  لالیة بين  المفارقةدود المقاب  ّ ا

ٔوضح ممّا یظهر في  ثلين  ّفظين الم ل ا
ّوازي   .تطبیقات الت

د إلى * س شّاكل  بناء ال
دى  قان إ ّ ن یطب ؤیل ا ّ القراءة والت
ة،  ّ لالی دات ا لى الو اتهما  ّ ٔهم عملی
ٔ الإسقاط د   .وهي المماث بوساطة م

ها * هنیة التي یتر ّ ة ا المسا
ّو  ٔفق الت شّاكل في  ٔوسع ال ّخییل  قع والت

لى مضمارا من ت ال ّوازي  تي یلقيها الت
لا ّ   .ا

شابه  * شّاكل إلى  د ال س
لا  ّ ّنوع في ا ٔي (لفظي یصنعه الت

ّفظ الثاني ل ضى السّیاق، ، )دلا ا بمق
ّغوي مدلول  ل ٔصل الوضع ا س  ول

  .الكلمة

لٓیة *  شّاكل من  لٓیة ال تقترب 
ا  ّوازي، بوصفها نو ّكرار الت من الت

لف  كرّر لفظه واخ ٔي ما  ّفظي،  ل ا
 .معناه

  
ّوازي سوى جزء من * س الت ل

ة ت الممك شّا   .ال

ة  * ّوازي في تنظيم ب سهم الت
شّاكل لما یفعل ال   .الخطاب م

وّازي (یقوم الاثنان  * الت
شّاكل ادة  )وال ّكرار والإ لى صورة الت

لى المستوى الإجرائي د  ّفظ الوا   .ل

شاكل في شترك التوازي و * ال
لي للإیقاع   .المستوى الفا

ّكرار  ّكرار والت ٔعمّ من الت التوازي 
ّوازي    .ٔخصّ من الت

ٔن تتحقّق ظاهرة  *. يمكن 
ّثر ّوازي في الن   .الت

ّماثل *  ٔساس الت لى  ّوازي  یقوم الت
ّطابق س الت   .ول

سیق *  ّ لى الت ّوازي قائم  الت
لفاظ في العبارة  ٔ الصّوتي عن طریق توزیع ا

  .ٔو الجم
ّوازي بين الطّرفين *  كا في الت

  .ير المتطابقين
نهّ *  ٔ ٔي  ّوازي مرب ثنائي؛  الت

تّين ين لغوی   .یفترض توافر بن
العلاقة بين الطّرفين في التوازي  * 

ن لاقة تطابق كامل ولا تبا ست  مطلق  ل
لاقة مشابهة  .إنماّ هي 
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رزها ٔ تّائج  ة من الن لى مجمو راسة بعد طول إبحار  رسو ا   :و

     تمرّة، تنطلق  تقوم ة مس ّ ة التحوّل في حركة تناسلی ّ اصی لى  ٔساسا  ة النصّیة  الب
لنصّ،  دیدة  ٔبیات القصیدة بغیة إضافة دلالات  ر وتناسل  كا وّا من  ویعدّ فكرة الت

نى ق النصّ الشّعري معنى وم سهم في تحق ة  ّ ٔسلوبی ة  ّ لٓی  .التكّرار 

  ّكرار في بناء الجانب الإیقاعي د في سهم الت ّ ة نغم إیقاعي مو لال إشا لقصیدةمن 
ةّ ثرّی عد عن الن   .ٔجوائها يجعلها ت

     ٔصوات المهموسة، فـ لى ا هورة  ٔصوات ا بصدد البوح  "عبد الله العشي" لبت ا
ٔن  اول بلغة الشّعریة  ة، وقد  ّ حّظات الإبداعی ل شه مع ا ي یع لي ا ا ّ عن العالم ا

ٔشیاء لى ا   .یتعالى 

     ة، ونقطة ّ لیه القصیدة الحداثی ٔسلوب فنيّ تتكئ  تحوّل التكّرار في العصر الحدیث إلى 
لى الشّاعر، كما یقوم  طّة  سل اّقد من الكشف عن الفكرة الم ّن الن لالها يمك اركاز من 

ةّ یدی ٔ ّ ة والوظیفة الت ّ ة والوظیفة الإيحائی ّ   .التكّرار بوظائف مختلفة من الوظیفة الإیقاعی

       ةّ  "عبد الله العشي"شكلّ التكّرار في شعر ی ة توا ّ ی ة ف ٔسلوبیة، وب ظاهرة 
دت معمارًا  لقصیدة، ؤو ّي  لمعنى الكل لنصّ الشّعري تماسكا وتلاحما،  تٔ  ّ دادیة، هی ام
باینة  ة م ّ ةّ، ونغمات إیقاعی لى الخطاب الشّعري ملامح تویدی ٔضفى  لا،  ّ فا كرار

 ّ لبلورت حسّا جمالی ه، المرسل والمستق ا، یلتقي ف ّ نام   .ا م

        نها بحیث تنقل إحساسه، وتو لٔیف ب ّ ٔصوات والت یعمد الشّاعر إلى انتقاء ا
ٔبعاد الحا التي  ش  يّ یع رجمة هواجسه، وتجعل المتلق بتجربته الشّعریة، وسهم في 

 ّ راسل بين المشاعر والت ة التي تصدرها اشها الشّاعر لحظة الإبداع، فثمةّ  ّ ٔثيرات الحسی
ّغة ل   .ا

       ویو ، لا ّ ّد الفكرة، ویعمق ا ي یؤك ة البناء التكّراري في الإلحاح ا ّ لی كمن فا
 ّ ّكرار، إلا كون الت صّ،  لا  زید من كثافة الن لالیة التي  ّ بير من النواتج ا بقدر 

دات التي تمثلّ بؤرة شعور المبدع، ومحور رؤیته  لیه لو لیو بعمق الفكرة المسیطرة 
صّ لن ه    .ٔثناء إبدا
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         ٔو لشّعر العصر یعتبر التكّرر  ت الهامّة في البناء الإیقاعي  د المكوّ ٔ التكّرار 
دد من الحروف، وقد وظّف  ٔو  ٔو كلمة  ٔو شبه جم  عبد الحدیث، ویتم بتكرار جم 

تلفة "الله العشي نمٔاطه ا كرار (التكّرار ب اور،  ّ كرار الت كرار اللاّزمة،  كرار البدایة، 
نهّایة ةّ غنى في تجربة الشّاعر الشّعریة، ؤفصحت  )ا عّبيری ث حققّت هذه الطّرائق الت ح

ة ات المبد ّ ة العمیقة  ّ فّسی ل الن وا ّ   .عن ا

         لى ر  "عبد الله العشي"وظّف ٔنماطه ؤشكا و كثرة، بمختلف  ٔسها التكّرار 
ستهلالي"كرار البدایة  دتها"التكّرار  ي زاد من تناغم إیقاع القصیدة، وو   .، ا

        دم ةاست شٔكا المتنوّ وّازي الصّوتي، الترّیبي، الصرّ : الشّاعر التوّازي ب في، الت
تّه فضلا عن دورها البارز سهم في توا النصّ وبناء معماری ّة  ٔسلوبی اصّیة  لالي،وهو  ّ  ا

  . في إنتاج دلا النصّ

        رس البلاغي ل ا بيرا من ق ما  ٔنّ التوّازي إذ یلقي اه ه  ومماّ لا شكّ ف
ّغوي  ل عّبير عن نظامه ا ةّ في الت ّغة ورصد حریتها لیعطيها الحری ل نهّ يخدم ا ٔ ٔسلوبي، ف وا

دٓاء وتجاوز القوانين ر كلّ الطاقات ا سعى إلى اس ي  الثابتة، فالشّاعر  الفرید، ا
ٔن  "عبد الله العشي" الم يحاول  هّ  الم لغوي بدیل عن العالم الواقعي لك يهدف إلى رسم 

ٔقدر  بقى الشّعر هو ا ّغة في تمثیلها الشّعري والجمالي، ف ل ستلهم كل عناصر ووظائف ا
لالیة ة التوّازي الجمالیة وا ّ ٔهمی  .لى تمثلّ 

       ادته في لال إ لالي، وذ من  ّ ّن الشّاعر من حسن توظیف التوّازي ا تمك
ٔدوات  ده استعان ببعض ا ٔحسن استعمالها، ف ة،  ّ یه إلى مادة غنی تحویل الكلمات 
لى عمق الإنفعالات الصّادقة، التي تعكس  ّغویة كالترّادف والتضّاد، مماّ یدل ذ  ل ا

لالي وفق هذا  ّ مّط من التوّازي الجانب ا لالي"الن ّ ٔخرى "ا ٔنماط ا ي یتظافر مع ا ، ا
ة >>التوّازي الصّوتي، التوّازي الصرّفي، التوّازي الترّیبي<< ّ نمی ل  ام لإ س لٓف وا في ت

دة بناء القصیدة   .بؤرة دلالیة تحققّ و

     ٔن یعني ذ تماه كاملهما، دون  تي التكّرار والتوّازي و ل بن ن ٔو يهما یلاحظ تدا ذو
ردید كلمات بعینها، فإنّ التوّازي  كرر و لى  یعتمد  خٓر، فإذا كان التكّرار  دهما في ا ٔ
لى مستوى سطر  ٔؤكثر  ة هذه الكلمات،ومدى تناظر وتقابل كلمتين  غ وب ّ يهتمّ بصی
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ٔو  ظّر عن مدى ٔوسطرن  لى البنى المشابهة والمتعاودة، بغضّ الن یعتمد  مقطع، فهو 
نٔ اشترا لالي ش ّ شتراك ا ةّ  شترط في البنى المتوازی ه؛ إذ لا لافهما ف هما في المعنى واخ

  .التكّرار تماما

       ة لى المستویين الصّوتي من  شّاكل في الشّعر إلى لمس الفوائد  تقود دراسة ال
ة ّ لی شّاكل لما یتضمّنه من فا ي یتركه ال ر الإیقاعي، ا ٔ ّفظي  ا ل ّكرار ا شكل ملفت الت

سیطر  لى نحو جمالي  ظافرا معه  لالي في نفس المتلقيّ، م ّ ثٔير ا ّ سجما مع الت نظار، م ٔ ل
ٔذهان معا ٔسماع وا   .لى ا

        راء بناء القصیدة وقراءتها قراءة تلفة في إ ٔشكا ا ه و نٔوا شّاكل، ب سهم ال
شاكلة لضمان و  ة، ومن ثمّ إنتاج دلالاتها الم ّ يمیائی امهس س   .دة الخطاب وا

      ّمما ، ة تتراكم وتتوا ّ شكلّ من نواة دلالی ة، فهو ی ّ ة مو ّ ة نصی ّ شّاكل بخاصّی عّ ال تمت
  .یؤدّي إلى توا النصّ وتناس

        ٔ ش ة، وت ّ لقصیدة العربی لي  ا ّ شّاكل مع دراسة الإیقاع ا سجم دراسة التوّازي وال ت
ّة  لی ا ّ لفاظ بعینها، ودلالات مقصودة بذ الموسیقى ا ٔ ار الشّاعر  ّ ی بر انتقاء واخ

ٔصوات  لى التكّرار المتحققّ في ا ة قائمة  ّ نّاغم الصّوتي، إذ هي عملی ق التلاّؤم والت لتحق
لمتمثّ في  ّة؛ ا لّقائي مع الموسیقى الخارج ام الت س ، و لمعنى المتوا رتبط  بصورة 

ل ذ ٔ ّة، و لفاظ " عبد الله العشي"عمل  الوزن والقاف ٔ ٔصوات وا لى شحن ا
ةّ التي  سّاقا وتواؤما مع الحالات الشعوری دثت بدورها ا ٔ ة  ّ والعبارات، بطاقات إيحائی
ٔسهم في  ي  س ا ور الرّئ لإضافة إلى ا دانه،  نف الشّاعر، وتعبرّ عمّا يختلج و ك

لا  . بناء النصّ لإنتاج ا
  

ّرة هذه في الختام لقد سعت ُ النصيّ في الخطاب  المذك وّا إلى استقصاء فكرة الت
لى  ا،  ّ خصابه دلالی ّ وإ ده معمار ش سُهم في  ة التي  ّ ٔسلوبی ات ا ّ ٓلی ٔهمّ ا الشّعري، وعن 

ةّ قّدی راسات الن ّ كون لبنة ضمن ا افزا في تفعیل المهتمةّ  ٔن  ري، وكون  لشّعر الجزا
قّدي عن المدوّ  قّصيّ السّؤال الن ةّ لمزید من البحث والت ری ةّ الجزا   .نة الشّعری

  
ق والسّداد                                                      لٔ التوّف ٔس  .والله 
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  - ب- 
شي ن عبد الله الزر ن محمد    :بدر ا

نٓ،  - 7 لوم القر بة دار التراث، القاهرة، دط، دت3حـالبرهان في   .، مك
  



161 
 

  
  - ت - 

  :تمام حسان
ب، مصر، ط - 8 الم الك ة،  لغة بين المعیاریة والوصف   .2001، 1ا

ق الزیدي   :توف
9 -  ٓ لسانیات في النقد العربي، دار ا ر ا   .1984، 1داب، بيروت، طٔ

  
  - ج- 

ٔحمد عصفور ر    :ا
لثقافة والعلوم، بيروت، دط، مفهوم الشّ  - 10 عر دراسة في التراث النقدي، المركز العربي 

1982.  
ن ح ع ٔبو الف ن جني    :ا
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1991.  
  :عبد الله الغذامي

45 -  ّ ّ كفير،الخطیئة والت وی شريحیةمن الب ساني معاصر مقدّ  - ة إلى ال ٔنموذج إ مة قراءة نقدیة 
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83 -  ّ ل ل ا دریة، دط، دتالمد ةٔ المعارف، الإسك ش ویة، م   .غوي في نقد الشعر، قراءة ب
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ٔردن،  البرموك،   .1988ا
  :صلاح فضل
لم  -118 ة الخطاب و ّ  بلا الم المعرفة، ،164ع ص،الن لثقافة  سلس  لس الوطني  ا

دٓاب، الكویت،  ون وا   .1992والف
ٔحمد وح    :محمد ف

 .1990الكویت،  مج البیان، ،228ظاهرة الإیقاع في الخطاب الشعري، ع  -119
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سي ل   :یوسف و

لسّيمیاء  -125 لسّيمیائیات العربیة المعاصرة، الملتقى الرّابع،ضمن كتاب ا شّاكل في ا  مفاهيم ال
سكرة،  ٔدبي،   .2006والنصّ ا

VI. المواقع الإلكترونیة: 
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